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القيادي الداعشي )قرداش(:

التنظيم قتل 900 مدنياً غدراً
العراقيــة  الأمنيــة  القــوات  ألقــت  	

ــر  ــه بك ــد الل ــم عب ــد الرحي ــه عب ــى ط ــض ع القب

الغســاني، المكنــى الحــاج عبــد النــاصر قــرداش، 

أحــد أهــم قــادة داعــش في العــراق، وأشــار إلى 

ــش  ــم داع ــدادي، زعي ــا البغ ــي صنعه ــوة الت الفج

ــن،  ــار والمهاجري ــن الأنص ــم م ــاصر التنظي ــن عن ب

كــا كان متعارفــاً عليــه آنــذاك، حيــث فــرقّ بينهــم 

مــن خــال تعيــن الأنصــار مــن العــرب في التنظيــم 

الذبــح،  مهمــة  أوكلــت  فيــا  للولايــات،  قــادة 

الأجانــب.  مــن  للمهاجريــن 

مدنيــاً   900 التنظيــم  بقتــل  قــرداش  واعــرف 

عراقيــاً، غــدراً، وأشــار إلى أن الشــباب الذيــن قتلــوا 

كان قــد تــم القبــض عليهــم مــن مناطــق مختلفــة 

ــم  ــوا توبته ــة، وأعلن ــار العراقي ــة الأنب ــن محافظ م

وقبــول أفــكار التنظيــم، ولكــن تــم نقلهــم وقتلهــم 

ــي في  ــكل جماع ــان بش ــم الأم ــد إعطائه ــدراً، بع غ

ســوريا.

وأكــد قــرداش أن التنظيــم تمكــن مــن تصنيــع 

ــو  ــل الإرهــابي )أب غــاز الخــردل في العــراق مــن قب

مالــك(، وواجــه مشــاكل كثــرة في صناعتــه، وخاصةً 

في طريقــة الاحتفــاظ بــه بعــد الإنتــاج، وكثــراً مــا 

كان يتــرب ويؤثــر عــى المنتجــن وأدى إلى وفــاة 

عــدد منهــم.

 وعنــد ســؤاله عــن آليــة التعامــل مــع الأسرى 

داخــل تنظيــم داعــش الإرهــابي ذكر التفصيــل الآتي: 

أولاً: الأسرى الأجانــب )أسرى الأطــراف الأخــرى(: 

بعــد أسرهــم يتم تســليمهم إلى مــا يســمى بـ)هيئة 

الأسرى والشــهداء( وهــي المســؤولة عنهــم والمخولة 

بالتفــاوض مــع الأطــراف الأخــرى، وثانيــاً: أسرى 

تنظيــم داعــش المســؤول عــن إيداعهــم يكــون 

القضــاء،  أمورهــم  في  ويحكــم  الأمــن(  )ديــوان 

وثالثــاً: أسرى التنظيــم المنهجيــة: وهــم مــن أسرهــم 

التنظيــم بســبب الأمــور المنهجيــة المختلــف عليهــا 

ــر  ــذي أم ــاة( وال ــار )الغ ــل تي ــم مث داخــل التنظي

ــم  ــن احتجازه ــؤول ع ــم والمس ــدادي باعتقاله البغ

ــوان الأمــن( وبعدهــا ترفــع  والتحقيــق معهــم )دي

البــت  أوراقهــم إلى )اللجنــة المفوضــة( لغــرض 

ــم. بأمره

تصدعات في حركة
 النهضة التونسية 

تنذر بالانهيار

تركيا ترسل مزيداً من المرتزقة إلى ليبيا

ــس  ــب رئي ــورو، نائ ــاح م ــد الفت ــر عب فجّ 	

حركــة »النهضــة« التونســية ومرشــحها للانتخابــات 

الرئاســية التــي جــرت في تونــس العــام المــاضي، مفاجأة 

ــة  ــه الانســحاب مــن الحرك ــل بإعلان ــار الثقي مــن العي

ــون  ــراه مراقب ــا ي ــه العمــل الســياسي، وهــو م واعتزال

تصدعــاً كبــراً داخــل قيــادات الحركــة الإخوانيــة.

جــاء هــذا الانســحاب، في الوقــت الــذي يشــدّد فيــه 

ــتوري  ــزب الدس ــة الح ــادة كتل ــيون بقي ــواب تونس ن

الحــر البرلمانيــة، عــى مســاءلة رئيــس البرلمــان راشــد 

إلى  بالإضافــة  المفاجئــة،  ثروتــه  حــول  الغنــوشي 

ــة إلى  ــث أرســل تهنئ ــه، حي ــاوزه حــدود صلاحيات تج

ــة، بعــد  ــر الــراج رئيــس حكومــة الوفــاق الليبي فاي

ســيطرة مليشــياته عــى قاعــدة الوطيــة الجويــة، 

وهــو مــا يــراه نــواب برلمانيــون أنّــه جــرّ لتونــس إلى 

مســتنقع الــراع الليبــي الــذي قــد يعقّــد الاســتقرار 

ــم. في الإقلي

مــن  تكتيكيــاً  انســحاباً  الليبــي  الجيــش  نفّــذ  	

قاعــدة الوطيــة الجويــة غــرب ليبيــا، بعــد الهجــوم الكبــر 

الــذي نفذتــه مليشــيات الوفــاق بإســناد تــركي مــن الجــو 

والبحــر، بالإضافــة إلى قصــف مدينــة ترهونــة الاســراتيجية 

الليبــي. الوطنــي  للجيــش  ارتــكاز  نقطــة  تعتــر   والتــي 

وكان الجيــش الليبــي قــد أعلــن عــن القبــض عــى محمــد 

ــأبي بكــر الرويضــاني أو البويضــاني، »أحــد  ــى ب الرويضــاني، المكن

ــا«،  ــوريا إلى ليبي ــن س ــوا م ــن انتقل ــش الذي ــاصر داع ــر عن أخط

ــا  ــل تركي ــن نق ــابق، م ــراراً في الس ــذّر م ــد ح ــه ق ــراً إلى أن مش

ــش إلى  ــابقاً« أو داع ــرة س ــن »الن ــواء م ــن س ــن متطرف لمقاتل

ــس. طرابل

فيــا وثــق المرصــد الســوري مقتــل 311 مقاتــاً بينهــم 18 طفــاً 

دون ســن الـــ 18، كــا أنــه مــن ضمــن القتــى قــادة مجموعــات 

في صفــوف تلــك الفصائــل.

وبلــغ تعــداد المجنديــن الذيــن وصلــوا إلى الأراضي الليبيــة حتــى 

الآن، نحــو 9600 »مرتزقــاً« بينهــم مجموعــة غــر ســورية، 

ومــن ضمــن المجمــوع العــام للمجنديــن، يوجــد نحــو 180 

ــن  ــم م ــن الـــ 16 – والـــ 18 غالبيته ــراوح أعمارهــم ب ــاً ت طف

فرقــة »الســلطان مــراد«، جــرى تجنيدهــم للقتــال في ليبيــا، 

ــة إغــراء مــادي في اســتغلال كامــل للوضــع المعيــي  عــر عملي

ــر. ــالات الفق ــب وح الصع

وفي الســياق ذاتــه، وثــق المرصــد الســوري لحقوق الإنســان مزيداً 

مــن القتــى في صفــوف “المرتزقــة” جــراء المعــارك الدائــرة عــى 

ــة  ــع حصيل ــك ترتف ــة، وبذل ــل الأراضي الليبي ــدة داخ ــاور ع مح

ــات  ــراء العملي ــا ج ــة لتركي ــل الموالي ــوف الفصائ ــى في صف القت

العســكرية في ليبيــا، إلى 304 مقاتــاً بينهــم 17 طفــاً دون ســن 

الـــ 18، كــا أن مــن ضمــن القتــى قــادة مجموعــات ضمــن تلــك 

الفصائــل.

 وأوضــح المرصــد أن القتــى ينتمــون إلى فصائــل “لــواء المعتصــم 

الشــال والحمــزات  مــراد ولــواء صقــور  الســلطان  وفرقــة 

ــوا  ــى قتل ــإن القت ــد ف ــادر المرص ــاً لمص ــاه”، ووفق ــليمان ش وس

ــوب  ــن جن ــاح الدي ــي ص ــاور ح ــى مح ــتباكات ع ــال الاش خ

طرابلــس، ومحــور الرمّلــة قــرب مطــار طرابلــس ومحــور مشروع 

ــا. ــرى في ليبي ــق أخ ــة ومناط ــارك مصرات ــة لمع ــة، بالإضاف الهضب

وكانــت العربيــة نــت قــد أفــادت بــأن مصــدراً في مطــار مصراتــة 

ــة  ــرة تابع ــدث” أن طائ ــة” و”الح ــاتي “العربي ــال لقن ــي ق الليب

للخطــوط الإفريقيــة، قادمــة مــن تركيــا، قــد هبطــت في المطــار 

وعــى متنهــا 122 مرتزقــا ســورياً.

وأكـّـدت أن الأرقــام تشــر إلى اســتمرار وقــوع الخســائر البشريــة 

ــن  ــوريين، الذي ــن الس ــن المقاتل ــا” م ــة تركي ــوف “مرتزق في صف

ــش  ــاق ضــد الجي ــة الوف ــب حكوم ــا، إلى جان ــون في ليبي يقاتل

ــي. ــي الليب الوطن

الداعشي )قرداش(

عناصر تابعة لمليشيات الوفاق
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لبنان بين اقتصاد منهار وحكومة مشلولة.. أين المفرّ؟!

ــان  ــن أول في لبن ــات 17 تشري ــدأت احتجاج ب 	

عــى خلفيــة الانهيــار الاقتصــادي الــذي بــات يشــكل 

ضغطــاً كبــراً عــى المواطــن اللبنــاني ولقمــة عيشــه، حيــث 

بــدأ ينحــدر الاقتصــاد اللبنــاني، منذ نحــو 8 ســنوات، مسرعاً 

نحــو كارثــة ربمــا تقــوده نحــو “الإفــاس”؛ فقــد توضــح أنــه 

لم ينجــح في تطبيــق خطــط إصــاح كان يؤمــل منهــا وقــف 

ــاد،  ــة الفس ــة، ومكافح ــات الدول ــوال في مؤسس ــدر الأم ه

وإنعــاش المــؤشرات الاقتصاديــة المتهاويــة.

تكللــت هــذه الاحتجاجــات بالنجــاح عندمــا اســتجاب 

ــارع  ــري” للش ــعد الحري ــابق “س ــان الس ــس وزراء لبن رئي

ــا شــعر أن القــوى  ــدّم اســتقالة حكومــة عندم ــاني وق اللبن

وجــه  في  عقبــة  ســتقف  الحكومــة  داخــل  السياســية 

ــرات  ــن تحذي ــم م ــى الرغ ــا وع ــي اقترحه ــات الت الاصلاح

التــي قــد  اللبنانيــن مــن اســتقالة الحكومــة  الفرقــاء 

تــودي للفــوضى عــى حــد تعبيرهــم، لتدخــل البــاد في 

دوامــة تشــكيل الحكومــة وفــرض هيمنــة حــزب اللــه عــى 

ــة وعــى الرغــم مــن محــاولات  ــة والحكوم مفاصــل الدول

الشــارع رفــض أســاء عديــدة رُشــحت لرئاســة الحكومــة 

إلا أن قــوى 8 آذار وبضغــط مــن حــزب اللــه فرضــت اســم 

ــة. ــكيل الحكموم ــاب لتش ــان دي حس

ــيدات  ــت 6 س ــاب ضمّ ــة دي ــن أن حكوم ــم م ــى الرغ وع

)وزيــرات( كرســالة للمجتمــع الــدولي عــى اســتقلالية 

ــى  ــي ع ــة لم تنط ــذه الخدع ــا إلا أن ه ــة بقراراته الحكوم

احــد حيــث بــات واضحــاً هيمنــة حــزب اللــه عــى هــذه 

ــث  ــا، حي ــس له ــرك الرئي ــو المح ــن ه ــة إن لم يك الحكوم

تحولــت حكومــة ديــاب مــن حكومــة إنقــاذ لوضــع خطــط 

للنهــوض بلبنــان إلى حكومــة تصريــف أعــال حــزب اللــه 

وحركــة الأمــل بالتحالــف مــع التيــار الوطنــي الحــر الــذي 

يتزعمــه وزيــر الخارجيــة الســابق وصهــر الرئيــس اللبنــاني 

“جــران باســيل” المرشــح بقــوة لرئاســة لبنــان خلفــاً لوالــد 

ــاني “ميشــيل عــون”. ــس اللبن ــه والرئي زوجت

ــان هــو  ولعــل أكــر مــا يشــكّل خطــورة عــى اقتصــاد لبن

ارتفــاع قيمــة الديــن العــام ليصــل إلى أكــر مــن 86 مليــار 

دولار في آخــر أرقــام 2019، بعــد أن كان يقتــر عــى مــا 

يزيــد عــى 40 مليــار دولار في مطلــع العــام 2007، حيــث 

ــالم،  ــة في الع ــر مديوني ــدول الأك ــن ال ــن ب ــان م ــدّ لبن يع

وهــو يحتــلّ المرتبــة الثالثــة عالميــاً مــن حيــث نســبة 

الديــن إلى الناتــج المحــي الإجــالي، بحســب صنــدوق 

النقــد الــدولي، وبلغــت نســبة حجــم الديــن العــام إلى 

ــان أكــر مــن %152، بعــد  ــج المحــي الإجــالي في لبن النات

أن كانــت %131 في عــام 2012، و%47 في عــام 1992، 

هــذه النســبة تعنــي أن الديــن يفــوق حجــم الاقتصــاد؛ مــا 

يجعــل حكومــة البــاد تواصــل الاســتدانة ومراكمــة الديــون 

ــداد. دون س

العقوبات الأمريكية
 تقطع أذرع حزب الله المالية

يــرّ حــزب اللــه اللبنــاني عــى البقــاء في الحكومــة اللبنانية 

ــن  ــاني م ــعب اللبن ــيدفعه الش ــذي س ــن ال ــا كان الثم مه

ــباب  ــم أس ــد اه ــكل أح ــت تش ــي بات ــة الت ــذه الهيمن ه

الانهيــار الاقتصــادي، ولعــل العقوبــات التــي فرضــت عــى 

حــزب اللــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة وتصنيفــه كمنظمة 

إرهابيــة مــن قبــل كنــدا وبريطانيــا وألمانيــا، هــي مــن أهــم 

أســباب التــي تجعــل حــزب اللــه داخــل الحكومــة كضمانــة 

لحمايــة نفســه خاصــة وانــه يتحكــم بمفاصــل الدولــة 

ــرار  ــى الق ــطرون ع ــه يس ــن موالي ــبكة م ــر ش ــة ع اللباني

ــق. ــاني بالمطل اللبن

ــه  ــزب الل ــى ح ــة ع ــات الأمريكي ــد أن العقوب ــن المؤك م

ورجالتــه ســتكون لهــا تداعيــات كبــرة عــى اقتصــاد 

لبنــان وذلــك وعــى الرغــم مــن مزاعــم حــزب اللــه 

ــه،  ــر في قدرات ــن تؤث ــة ل ــات الأميركيَّ ــأن العقوب ــررة ب المتك

ــةً  ــه أزم ــزب يواج ــر إلى أن الح ــؤشرات تش ــاك م ــإن هن ف

ــةً، مــا اســتدعى قيــام قادتــه باتخــاذ تدابــر تقشــفيَّة.  ماليَّ

مــن تلــك المــؤشرات أن أعــاد حــزب اللــه كثــراً مــن أفــراده 

واللوجيســتيَّة  القتاليَّــة  القــوات  باســتثناء  إلى بلادهــم، 

المتمركــزة في منطقــة دمشــق وديــر الــزور وجنــوب ســوريا، 

كــا اشــتكى موظفــو وســائل الإعــام والتعليــم والمؤسســات 

الطبيَّــة والعســكريَّة التابعــة إلى حــزب اللــه مــن تخفيضات 

كبــرة في الرواتــب، كــا ألُغــي بعــض برامــج قنــاة “المنــار” 

ــا. ــن بعــض موظفيه ــتغني ع ــة، واسُ الفضائيَّ

لعــل أهــم مــا يــؤرق اللبنانيــن هــو أن الولايــات المتحــدة 

ســتفرض عقوبــات عــى كل فــرد أو مؤسســة تقــدم دعــاً 

لميليشــيات حــزب اللــه بمعــزل عــن انتمائهــم أو جنســياتهم 

ــوا إلى  بحســب تصريحــات مســؤولين أمريكيــن حيــث لفت

أن حــزب اللــه كمنظمــة إرهابيــة عــى يديــه دمــاء أميركيــة 

وقيــادة حــزب اللــه والفاعلــن سيحاســبون بمعــزل عــن ايَ 

إدارة أميركيــة. هــذا موقــف دائــم للحكومــة الأميركيــة 

وليــس موقــف حــزب دون آخــر، نحــن موحــدون في هــذا 

الموقــف كأميركيــن لجلــب هــؤلاء للعدالــة. لكــن الرئيــس 

ترامــب عــزز قدرتنــا في متــع وصــول حــزب اللــه الى النظــام 

المــالي العالمــي حيــث انتقلنــا الى مســتوى آخــر ، وســنواصل 

ذلــك في الأيــام والأســابيع والأشــهر المقبلــة. وكانــت الضربــة 

الأقــى هــي فــرض عقوبــات عــى بنــك “جــاّل ترســت” 

ــة  ــات الأميركي ــاني، أن العقوب ــرف اللبن ــرف الم ــث اع حي

التــي فُرضــت عليــه الشــهر المــاضي لاتهامــه بتقديــم 

ــى  ــه ع ــه، أجبرت ــزب الل ــيات ح ــة لميليش ــات مصرفي خدم

ــه عــى الرغــم  ــان أن ــة نفســه مؤكــداً مــن خــال بي تصفي

مــن ســامة وضعــه المــالي… وامتثالــه التــام للقواعــد 

ــس  ــر مجل ــة، اضط ــة والخارجي ــة المحلي ــول المصرفي والأص

الإدارة لاتخــاذ القــرار بالتصفيــة الذاتيــة، بالتنســيق الكامــل 

مــع مــرف لبنــان.

كــا تتهــم الولايــات المتحــدة “جــاّل ترســت بنــك” 

بالســاح لحــزب اللــه باســتخدام حســابات لدفــع الأمــوال 

لممثليــه وعائلاتهــم، و”إخفــاء علاقاتــه المصرفيــة الناشــطة 

ــهداء،  ــة الش ــة لمؤسس ــات التابع ــن المنظ ــد م ــع العدي م

والمنظمــة المذكــورة التــي أدرجــت عــى قائمــة العقوبــات 

الأميركيــة منــذ عــام 2007، كيــان شــبه عــام إيــراني ينقــل 

ــه بشــكل خــاص. ــالي إلى ميليشــيات حــزب الل الدعــم الم

الحكومة اللبنانية.. خطة إنقاذية مشلولة
عــى الرغــم مــن محــاولات الحكومــة اللبنانيــة إنقــاذ 

ــا إلا  ــدوى محاولاته ــارع بج ــاع الش ــار واقن ــاد المنه الاقتص

أنــه مــن الواضــح أن هــذه الخطــط تبقــى مشــلولة بســبب 

ــة وأن  ــة خاص ــل الحكوم ــى مفاص ــه ع ــزب الل ــة ح هيمن

ــع  ــم م ــدام الدائ ــى الص ــوم ع ــت تق ــط كان ــذه الخط ه

ــل  ــن قب ــتهدفاً م ــات مس ــذي ب ــزي ال ــان المرك ــرف لبن م

حــزب اللــه بشــكل مبــاشر بعــد الحملــة ضــد حاكمــه 

“ريــاض ســامة”. حيــث نســق “حــزب اللــه” حملــة عامــة 

ضــد ســامة، متهــاً إيــاه بسرقــة أمــوال وحمايــة النخــب 

السياســية الفاســدة. وبالمثــل، ألقــى رئيــس الــوزراء حســن 

ديــاب باللــوم علنــاً عــى ســامة في تدهــور الأوضــاع 

الاقتصاديــة معلنــاً أن هنــاك فجــوات كــرى في مــرف 

لبنــان، فجــوة في الأداء وفجــوة في الاســراتيجيات وفجــوة في 

الصراحــة والوضــوح وفجــوة في السياســة النقديــة وفجــوة 

في الحســابات، وبلغــت خســائره 7 مليــارات دولار أمــركي 

هــذا العــام”، مضيفــاً أن ” مــرف لبنــان يبــدو غائبــاً أمــا 

عاجــزاً أو محرضــاً عــى هــذا التدهــور الدراماتيــي في ســعر 

ــة”. ــة الوطني العمل

فيــا يبــدو إن مــا يريــده الحــزب الآن هــو اســتبدال 

النظــام المــالي والمــرفي المتداعــي بنظامــه المــوازي القائــم 

عــى الاقتصــاد النقــدي. ومــن شــأن ذلــك أن يمكّــن “حــزب 

ــا  ــود حالي ــد الموج ــع النق ــى جمي ــيطرة ع ــن الس ــه” م الل

ــارات  ــدر بـــ 6 ملي ــذي يق ــاني، وال ــعب اللبن ــدي الش في أي

ــا  ــة. ك ــرة لبناني ــارات ل ــة إلى 7 ملي دولار أمــركي بالإضاف

الرئيــي  المســتورد  أن يصبــح  الحــزب عــى  سيســاعد 

للبضائــع في لبنــان، ومعظمهــا مــن إيــران وســوريا. وعــى 

الرغــم مــن أن الحكومــة اللبنانيــة، قــد بدأت أولى جلســات 

ــدولي، في خطــوة  ــد ال ــدوق النق ــاوض رســمياً مــع صن التف

تأمــل منهــا الحصــول عــى دعــم مــالي ملــحّ للخــروج مــن 

ــة  ــا خط ــداة إقراره ــارع، غ ــادي متس ــار اقتص ــة انهي دوام

إصلاحيــة تأمــل عبرهــا الحصــول عــى دعــم خارجــي بأكــر 

مــن 20 مليــار دولار، في دعــم لهــذه الخطــوة اكــد الرئيــس 

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــوء إلى صن ــون” أن اللج ــيل ع “ميش

ــاري للخــروج مــن الأزمــة. ممــر إجب

في المقابــل لــن تكــون المفاوضــات بــن الحكومــة اللبنانيــة 

ــد  ــدوق النق ــه وصن ــزب الل ــة ح ــت هيمن ــع تح ــي تقب الت

ضمــن  بــات  اللــه  حــزب  وأن  خاصــة  ســهلة  الــدولي 

ــدة  ــدا وع ــة وكن ــدة دول اوربي ــة في ع ــات الإرهابي المنظ

دول في أمريــكا اللاتينيــة وهــو مــا يجعــل الــرط الأســاسي 

لبنــان  بــن  هــي  ناجحــة  مفاوضــات  غــى  للوصــول 

وصنــدوق النقــد انتهــاء هيمنــة حــزب اللــه عــى السياســة 

ــة والحــزب بشــكل  ــن الحكوم ــاط ب ــك الارتب ــة وف اللبناني

ــو  نهــائي خاصــة إن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة “انطوني

ــن  ــاح م ــحب الس ــاني لس ــش اللبن ــا الجي ــش” دع غوتيري

حــزب اللــه وإنهــاء مفهــوم الميليشــيات المســلحة مــن 

ــان، وهــو مــا لا يمكــن أن يمــرر عــى الأقــل في الوقــت  لبن

الحــالي مــا ينــذر في المزيــد مــن الانهايــار وقــد يصــل لبنــان 

ــاس. ــة الإف إلى هاوي

متظاهرون في العاصمة اللبنانية بيروت
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تقارير

العَلم الايراني في دير الزور السورية

إعادة انتشار القوات.. كذبة إيرانية لم تكتمل

غائمــاً  ســوريا  في  الســياسي  المشــهد  يبــدو  	

للغايــة، مــع تعــدّد الأطــراف الدوليــة اللاعبــة عــى الأرض 

الســورية، وتشــابك الأجنــدات التــي يعمــل عليهــا كلّ 

ــدات  ــي حــن تتقاطــع الأجن ــا عــى حــدة. فف واحــد منه

ــح في موضــع آخــر، وهــو مــا  ــا، تفــرق المصال في مــكانٍ م

ــن خــال الشــدّ والجــذب في  ــة م ــن ملامســته بواقعي يمك

التصريحــات، فعــى ســبيل المثــال  أنكــر الســفير الــروسي في 

إيــران يــوم أمــس التوصّــل إلى اتفــاق مــع الجانــب الإيراني، 

يفــي إلى الإطاحــة بالأســد، فيــا توحــي المعطيــات عــى 

الــدولي  التحّــركّ  عــن  تمامــاً  راضيــة  روســيا  أنّ  الأرض 

ــات  ــراني في ســوريا، مــن خــال الضرب لإنهــاء التواجــد الإي

الإسرائيليــة للمواقــع الإيرانيــة، ومنشــآت النظــام الســوري 

العســكرية.

ــوذ  ــاء النف ــة لإنه ــة حقيقي ــات إلى ني ــع المعطي ــر جمي تش

ــن  ــاً ع ــا اقتصادي ــال حصاره ــن خ ــوريا، م ــراني في س الإي

طريــق القضــاء عــى أذرعهــا الاقتصاديــة، وهــو مــا يمكــن 

التكهّــن بــه مــن خــال أزمــة ســرياتيل، والإجــراءات 

ــا  ــم نفوذه ــن تحجي ــك ع ــرياتيل، ناهي ــق س ــذة بح المتخ

ــي  ــة الت ــن المــاءة المالي ــا م ــاً، مــن خــال حرمانه اجتماعي

ــل  ــان الشــبيحة تحــت مســمى العم ــا شراء قطع ــح له تتي

الخــري، وهــو مــا لم يخفــه مخلــوف في مقاطــع الفيديــو، 

والــذي أكّــد مــراراً عــى دور “رامــاك الإنســانية” في “دعــم 

ــلّ  ــة لح ــاب”، بالإضاف ــى الإره ــاء ع ــن والقض ــوات الأم ق

ــتان”. ــة “البس ــكري لجمعي ــاح العس الجن

ــن  ــاص م ــادة في الخ ــيا الج ــة روس ــى رغب ــر ع ــؤشر آخ م

إيــران، هــو اســتغلالها لأزمــة الكورونــا لاســتصدار قــرارات 

ــيدة  ــة الس ــزل منطق ــران، كع ــار إي ــأنها حص ــن ش ــدّة م ع

ــدأ في  ــذي ب ــوريا، وال ــول في س ــر التج ــرض حظ ــب، وف زين

حظــر دخــول وخــروج الأفــراد مــن وإلى طرطــوس، معقــل 

القــوات الروســية، إضافــة إلى الحجــر عــى طائــرات الــركاب 

ــل إغــاق المجــال الجــوي بشــكل  ــران، قب القادمــة مــن إي

كامــل. المــؤشر الأهــم هــو عــدم تدخل القــوات الروســية في 

حــال مــن الأحــوال -ولــو عــى ســبيل الاســتعراض الإعلامي- 

لمنــع الطــران الإسرائيــي مــن اســتهداف المواقــع العســكرية 

ــة  ــت بخافي ــي ليس ــل، والت ــذه العوام ــكلّ ه ــة. ف الإيراني

عــى إيــران، دفعتهــا للتميــة عــى أنشــطتها العســكرية في 

ســوريا، ولكــن الأقــار الصناعيــة، والتكنولوجيــا المعلوماتيــة 

الأمريكيــة كانــت لهــا دائمــاً بالمرصــاد! كذبــة إيرانيــة

القوات الإيرانية وخديعة الانسحاب
ــا  ــات مفاده ــكرية تصريح ــادر عس ــت مص ــد أن أطلق بع

ــا  ــداد مقاتليه ــض أع ــل بتخفي ــدأت بالفع ــد ب ــران ق أنّ إي

في ســوريا، بعــد التصعيــد الإسرائيــي مؤخّــراً تجــاه قوّاتهــا 

ــة لتكشــف  ــار الصناعي المتواجــدة في ســوريا، جــاءت الأق

زيــف الروايــة الإيرانيــة. حيــث نــر موقــع الحــرةّ تقريــراً 

ــأن  ــارزاً، صّرح ب ــاً ب ــاً إسرائيلي ــدراً دفاعي ــه أنّ مص ــال في ق

ــرب  ــا في الح ــذ انخراطه ــرة الأولى من ــت للم ــران خفض إي

ــا  ــن قواته ــاً م ــحبت آلاف ــاك، وس ــا هن ــورية، عديده الس

وقــوات الميليشــيات التابعــة لهــا، وفقــاً لصحيفــة جــروزالم 

بوســت.

إلى  الســبب  بوليــي،  فوريــن  صحيفــة  نســبت  فيــا 

أنّ إيــران أنفقــت في ســوريا أكــر مــن 30 مليــار دولار، 

ــا أو  ــن قواته ــواء م ــراً، س ــن 2000 عن ــر م ــرت أك وخ

مــن الميليشــيات التــي جمعتهــا مــن الــرق الأوســط وآســيا 

ــت  ــا تراجع ــة ذاته ــة الإسرائيلي ــر أن الصحيف ــطى. غ الوس

عــا نشرتــه واعتــرت أنّ إيــران قامــت بنقــل ميليشــيا لــواء 

فاطميــون الــذي يضــم عنــاصر مــن الشــيعة الأفغــان، مــن 

ــط  ــر في وس ــوريا، إلى تدم ــي س ــزور شرق ــر ال ــة دي منطق

ســوريا، واللــواء 313 مــن ديــر الــزور إلى مقــرات الميليشــيا 

في منطقــة الســيدة زينــب بدمشــق. الميليشــيات الإيرانيــة. 

معتــرةً أنّ ذلــك يتــمّ  في إطــار المحاولــة لتجنــب الهجــات 

ــران بتغــر تموضــع ميليشــياتها في  ــة، إذ تقــوم إي الإسرائيلي

مختلــف أنحــاء ســوريا، وســحب عــدد آخــر منهــا، حيــث 

جــرى نقــل الميليشــيات في حافــات مدنيــة بــدون أســلحة 

مــن أجــل عــدم لفــت الانتبــاه.

أنفاق وأبنية مخفية.. جزء من
 النشاط الإيراني في سوريا

مــا إن تنفــذ إسرائيــل ضربــة عســكرية عــى مقــرّ مــا، حتــى 

يتوضّــح الســبب مــن خــال صــور الأقــار الصناعيــة، التــي 

ــة؛ هــذه الصــور فضحــت  ــة بدق ترصــد التحــركّات الإيراني

الأنفــاق الإيرانيــة التــي تبنيهــا إيــران في الصحــراء، أو 

ــة تحــت الأرض. منشــآت عســكرية كامل

ففــي مطلــع الشــهر الحــالي، كشــفت شركــة لالتقــاط 

الصــور عــر الأقــار الصناعيــة، عــن صــور حديثــة، تظهــر 

مدخــاً لطابــق يقــع تحــت الأرض قــرب العاصمــة الســورية 

ــا  ــا لم ــراني، وفق ــدس الإي ــق الق ــة بفيل ــى صل ــق، ع دمش

ــر.  ــابها بتوي ــر حس ــام ع ــائل إع ــن وس ــة ع ــه الشرك نقلت

حيــث التقطــت شركــة “إميــدج ســات” الإسرائيليــة صــوراً 

في 27 نيســان/ أبريــل، تظهــر مدخــاً في قاعــدة المــزة 

ــرضّ  ــى تع ــة ع ــق، وأدل ــرب دمش ــكرية ق ــة العس الجوي

ــة  ــة بالإضاف ــة إسرائيلي ــارة جوي ــت الأرض لغ ــق تح الطاب

ــل  ــذ إسرائي ــخ تنفي ــو تاري ــن، وه إلى أهــداف أخــرى الاثن

ــق. ــرب دمش ــع ق ــى مواق ــة ع ــات جوي لضرب

ــدة  ــر تغري ــى توي ــابها ع ــى حس ــة ع ــرت الشرك ــا ن ك

ــت  ــق تح ــل طاب ــتهدف مدخ ــوم اس ــا إن الهج ــت فيه قال

الأرض، يبعــد نحــو 100 مــر عــن مقــر تــم اســتهدافه 

ســابقاً في 19 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2019، فيــا أشــارت 

ــدس  ــق الق ــع فيل ــر يتب ــة إلى أن المق ــام محلي ــائل إع وس

ــراني وميليشــيات شــيعية أخــرى. وفي منتصــف الشــهر  الإي

الحــالي، أفــادت تقاريــر إعلاميــة أنّ إيــران بصــدد بنــاء نفــق 

تحــت قاعــدة الإمــام عــي، التــي أنشــأتها في شرق ســوريا، 

ــس  ــبكة “فوك ــت ش ــة، قام ــار الصناعي ــور للأق ــق ص وف

نيــوز” بتحليلهــا. حيــث يمكــن أن يســتخدم النفــق الجديــد 

ــرت الصــور،  ــد أظه ــة أســلحة متطــورة، فق ــن أنظم لتخزي

ــرب  ــة ق ــدة الواقع ــو للقاع ــا في 12 ماي ــم التقاطه ــي ت الت

الحــدود مــع العــراق، الجرافــات عنــد مدخــل النفــق الــذي 

ــا  ــر، وفق ــف الم ــار ونص ــة أمت ــو أربع ــه بنح ــدر عرض يق

لـ”فوكــس نيــوز”. كذبــة إيرانيــة

داعش وكورونا..
جنديا إيران المجهولان

تزامنــت جائحــة وبــاء الكورونــا مــع نشــاط كبــر لتنظيــم 

داعــش في الباديــة الســورية، حيــث عــاود التنظيــم نشــاطه 

ــاطه في  ــا نش ــل إليه ــي وص ــك الت ــل تل ــكاد تماث ــرة ت بوت

2014، حتــى أنـّـه عــاد لبــث إصداراتــه المرئيــة أثنــاء تنفيــذ 

عمليــات الإعــدام. اللافــت في الأمــر أن نشــاط داعــش، 

تزامــن مــع حظــر التجــول في كافــة الــدول الحدوديــة مــع 

ســوريا مــن جهــة، ومــع نشــاط ملحــوظ لإيــران في الباديــة، 

وهــو مــا أوضحتــه صــور الأقــار الصناعيــة، والغــارات 

الإسرائيليــة عــى بعــض الأهــداف، مــا يكشــف النقــاب عــن 

طبيعــة العلاقــة بــن داعــش وإيــران. 

ــم  ــه بالرغ ــو أنّ ــة ه ــذّر هــذه العلاق ــى تج ــر ع ــل آخ دلي

مــن العمليــات التــي ينفذهــا التنظيــم في الباديــة الســورية، 

ــى  ــام، أو حت ــوات النظ ــد، أو ق ــاصر قس ــال عن ــي تط والت

ــة  ــل الإيراني ــتهداف للفصائ ــجّل اس ــكاد يس ــن، لا ي المدني

التــي تتمركــز في تلــك المنطقــة، باســتثناء الهجــوم الوحيــد 

ــمّ  ــه العراقــي، فيــا يت ــذي اســتهدف مقــراّت حــزب الل ال

ــوم.  ــدة لداعــش في المنطقــة كلّ ي تســجيل انتهــاكات جدي

ــش،  ــتثنائي لداع ــاط الاس ــذا النش ــض أنّ ه ــرى البع ــا ي ك

تقــف وراءه إيــران لفــرض هيمنتهــا بالكامــل عــى الحــدود 

الســورية، متراميــة الأطــراف، لإتمــام مخططاتهــا العســكرية 

ــة. في المنطق

فالموقــع الــذي اختارتــه إيــران لنفســها يجعلهــا قــادرة 

عــى التحــركّ بحرّيــة في الباديــة التــي تصــل حتــى الحــدود 

مــع لبنــان وإسرائيــل والأردن، وفي ظــل تجــارة حــزب اللــه 

القائمــة عــى المخــدّرات، والحاجــة إلى فضــاءات مفتوحــة 

لنقلهــا عــر الحــدود، يحــاول كلّ مــن إيــران والنظــام 

جاهديــن إفــراغ الحــدود مــن أي جهــة لا تتبــع لهــا، 

وهــو مــا يفــر ســعيهما المســتميت لحجــب المســاعدات 

ــن،  ــن المدني ــا م ــان لإفراغه ــول والركّب ــي اله ــن مخيم ع

ــوف  ــك الوق ــا، وكذل ــاعدات له ــم المس ــراد بتقدي أو الانف

ــك عــن  ــة، ناهي ــر اليعربي ــح مع ــادة فت ــراراً في وجــه إع م

اســتهداف الفيلــق الــروسي مــراراً، بعــد حــل الجنــاح 

بالــولاء  تديــن  والتــي  “البســتان”،  العســكري جمعيــة 

ــران.  لإي

ــازل  ــن تتن ــران ل ــر إلى أن إي ــابقة، تش ــؤشرات الس كلّ الم

المكتســبات بســهولة، وأنّ كل مــا أشــاعته  عــن هــذه 

ــوع  ــا هــو إلا ن ــا في ســوريا م ــد قواته ــض عدي حــول تخفي

ــى  ــي ع ــد تنط ــي لم تع ــة الت ــدا الممجوج ــن البروباغان م

المجتمــع الــدولي، الــذي خــر أكاذيبهــا جيــداً، ســيما في ظــلّ 

الهيمنــة الأمريكيــة عــى التكنولوجيــا العالميــة، مــا يجعلهــا 

ــران  ــوم، تنتقــل المعركــة ضــدّ إي دائمــاً تحــت المجهــر. والي

إلى مســتوىً جديــد، مــن خــال تجفيــف منابــع التمويــل، 

وإنهــاء تجــارة المخــدرات التــي يقودهــا حــزب اللــه، ويتــمّ 

ــت  ــالم، في وق ــاء الع ــة إلى أنح ــاء اللاذقي ــن مين ــا م توزيعه

تســتميت إيــران للتوســع العســكري، عــى حســاب شــعبها 

ــا. ــر والكورون ــه الفق ــذي أنهك ال

اعداد وتحرير

نور مارتيني
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تقارير

عقب 90  عاماً.. انفضاح الإخوان المسلمين كأدوات للعثمانيّة الجديدة 
المســلمين  الإخــوان  جماعــة  وصفــت  	

ــة  بفرعهــا المــري، في الســابع مــن أبريــل المــاضي، وكال

“الأناضــول” التركيّــة بأنهّــا “صرح إعلامــي مميّــز”، مُعربة 

ــي  ــق وتبنّ ــاً بالح ــاً صادح ــلّ “صوت ــأن تظ ــا ب ــن أمله ع

الحقيقــة”، وذلــك في برقيــة رســميّة أرســلتها الجماعــة إلى 

مديــر عــام وكالــة الأناضــول، شــنول قازانجــي، والفريــق 

التحريــري والإداري والعاملــن بالوكالــة، للتهنئــة بذكــرى 

مــرور 100 عــام عــى تأسيســها. 

ــارات  ــن عب ــة، لك ــة عرضيّ ــدو مبارك ــد تب ــا ق ــم أنهّ ورغ

المديــح والإطــراء التــي وجههــا التنظيــم بفرعــه المــري 

لم تكــن إلا تعبــراً صريحــاً عــن دور الجماعــة، التــي 

خمــس  عقــب  أي   ،1928 العــام  في  تأسيســها  جــاء 

ســنوات فقــط مــن انهيــار مــا ســمي يومــاً بالإمبراطوريــة 

العثمانيــة عــام 1923، والتــي لا يبــدو أنّ نشــأة الجماعــة 

ــدول  ــن في ال ــر المواطن ــا، أو تحض ــت إلّ لإعادته ــد أت ق

التــي خضعــت ســابقاً لتلــك الســلطنة عــى أســاس 

مــا كانــت تقــوم عليــه في العلــن ألا وهــو الرابطــة 

ــن  ــة م ــك الدول ــادة تل ــه لم تخــرج قي ــم أنّ ــة، رغ الديني

ــم  ــم يت ــراك، فل ــة واحــدة هــم الأت ــرة جماعــة عرقيّ دائ

ــم  ــاذ مكــة عاصمــة لهــا، ولم يت ــال، اتخّ عــى ســبيل المث

ــادة  ــراك بقي ــن الأت ــر العثماني ــن غ ــلطان م ــف س تكلي

ــا  ــن، م ــة. ولك ــطنبول الحالي ــطنطينية أو إس ــن القس م

ــربي، فضحــت إلى  ــع الع ــق الأحــداث المســاّة بالربي راف

ــاً  ــدو جليّ ــذي يب ــي، وال ــم العالم ــد دور التنظي ــدّ بعي ح

أنـّـه يصــبّ في خدمــة إحيــاء العثمانيّــة مــن جديــد، مــن 

خــال محاولــة اســتغلال التطلعــات المشروعــة للشــعوب 

ــة  ــون والعدال ــا الدســتوريةّ، وســيادة القان ــل حقوقه بني

ــدو  ــا تب ــا، لكنه ــم أحقيّته ــادئ رغ ــي مب ــاواة، وه والمس

ــوم، في ظــلّ محــاولات  أبعــد مــا كانــت عليهــا في أيّ ي

التنظيــم اســتغلال كل تضعضــع أمنــي لتثبيــت أركان 

ــدة.  ــة الجدي العثمانيّ

بين تونس وليبيا: برلمانيون
 يرفضون الدور الإخواني

ــراً في أيّ  ــدى خط ــد غ ــم ق ــبوه للتنظي ــدور المش ولأن ال

بقعــة قــد يجــد لنفســه فيهــا موطــئ قــدم، بــدأت 

ــن  ــرج للعل ــم تخ ــاطات التنظي ــة لنش ــوات الرافض الأص

ــاء  ــتخدم أس ــم يس ــة وأنّ التنظي ــع، خاص ــكل أوس بش

كثــرة تدّعــي عــدم علاقتهــا معهــا، في ســبيل اللعــب عــى 

ــن الشــعب،  ــات المســحوقة م ــراء والطبق عواطــف الفق

لكســب تعاطفهــا مــن خــال حمــل الشــعارات الرنانــة، 

وفي الســياق، شــهد البرلمــان التونــي، في الخامــس عــر 

مــن ينايــر، فــوضى وصراخــاً وتلاســناً حــاداً بــن النــواب، 

ــارة رئيــس البرلمــان، راشــد الغنــوشي،  احتجاجــاً عــى زي

إلى تركيــا ولقائــه برئيســها رجــب طيــب أردوغــان، حيــث 

ــة الحــزب الحــرّ الدســتوري عــى ذلــك. احتجّــت كتل

أمــا في الجــارة ليبيــا، للتنظيــم دور أســاسي في جلــب 

ــان  ــس البرلم ــد رئي ــه أكّ ــاد، ومن ــركي إلى الب ــش ال الجي

الليبــي، عقيلــة صالــح، في الثامــن عــر مــن ينايــر، 

أنّ المجتمــع الــدولي عــى يقــن مــن فشــل حكومــة 

“الــراج”، مشــراً إلى أنّ “تركيــا هــي جــزء مــن المشــكلة 

ــد صالــح  وليســت جــزءاً مــن الحــلّ في ليبيــا”، حيــث أكّ

ــه يجــب خــروج “العصابــات” مــن العاصمــة الليبيــة  أنّ

ــار، وأضــاف رئيــس البرلمــان  لاســتمرار وقــف إطــاق الن

الليبــي أنّ “تركيــا تهــدف لفــرض جماعــة الإخــوان عــى 

حكــم ليبيــا”، مشــدّداً عــى أنّ “الشــعب الليبــي لا يقبــل 

ــاده”. ــا وســيدافع عــن ب ــد تركي تهدي

الإخوان ومحاولات مستمرّة
 لتشويه صورة مصر في العالم

ولا يختلــف الواقــع في مــر، حيــث اعتقلــت قــوّات 

الأمــن المصريــة، في الســادس عــر مــن ينايــر، 4 موظفــن 

ــك  ــة، وذل ــة الإعلاميّ ــة التركيّ ــان الإلكترونيّ ــدى اللج في إح

ــاوئ  ــاط من ــم بنش ــد اضطلاعه ــرة، بع ــة القاه في العاصم

“تحــت غطــاء شركــة للدراســات أسســتها جماعــة الإخــوان 

ــا”، إذ  ــة تركي ــة بدعــم مــن دول المصنفــة كمنظمــة إرهابيّ

تســعى الجهــات الأمنيــة المصريــة لكشــف مخططــات 

ــدول الداعمــة لهــا والتــي  ــة وال جماعــة الإخــوان الإرهابي

ــراق  ــا واخ ــدم ركائزه ــاد وه ــن الب ــل م ــدف إلى الني ته

الداخليّــة  وزارة  نقلتــه  لمــا  وفقــاً  الداخليــة،  الجبهــة 

المصريــة. وجــاء ذلــك بعــد اعــراف وكالــة أنبــاء الأناضــول 

الرســميّة في تركيــا، بمداهمــة قــوّات الأمــن المصريــة لمكتب 

ــة  ــه وزارة الداخلي ــا أوضحت ــو م ــرة، وه ــة في القاه الوكال

المصريــة، بــأنّ الوكالــة التركيــة كانــت تعــدّ تقاريــر ســلبيّة 

تتضمــن معلومــات مغلوطــة ومفبركــة حــول الأوضــاع 

السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والحقوقيــة وإرســالها 

ــى  ــاد ع ــورة الب ــويه ص ــدف تش ــا به ــة بتركي ــرّ الوكال لمق

ــي. ــي والخارج ــتويين الداخ المس

ووفقــاً لمواقــع إخباريـّـة، فقــد كشــف بيــان الداخليّــة 

المصريــة أنّ 3 موظفــن ممــن تــمّ اعتقالهــم مصريــو 

الجنســية، وينتمــون لجماعــة الإخــوان المســلمين، والرابــع 

يدعــى “حلمــي مؤمــن مصطفــى بلجــي” هــو المديــر 

المــالي للوكالــة في مــر ويحمــل الجنســيّة التركيــة، مشــرةً 

في بيانهــا إلى أنهّــا اتخّــذت الإجــراءات القانونيّــة بحــقّ 

ــا،  ــة تحقيقاته ــن الدول ــة أم ــاشر نياب ــا تب ــن، في المعتقل

مؤكــدة أنّ اســتهداف مقــرّ الوكالــة جــاء بعــد الاســتئذان 

مــن النيابــة، معلنــةً ضبــط العديــد مــن أجهــزة الكومبيوتر 

ــة  ــات المحلي ــة بالعم ــغ الماليّ ــة والمبال ــف المحمول والهوات

ــقّة. ــة في الش والأجنبي

في السودان: الإخوان وإعادة
 إنتاج الطموحات الإمبراطورية

قائمــة  كانــت  التركيّــة  فالتحضــرات  الســودان،  أمــا في 

ــرار الخرطــوم، وهــو  ــدم وســاق للاســتيلاء عــى ق عــى ق

مــا أشــار إليــه أنــور قرقــاش، وزيــر الدولــة الإمــاراتي 

ــن  ــال، في الســادس عــر م ــذي ق ــة، ال للشــؤون الخارجي

ينايــر: “إنّ حقبــة الرئيــس الســوداني والمعــزول، عمــر 

ــت  ــة الإخــوان المســلمين في الســودان ترك البشــر، وجماع

ــتقرار  ــر الاس ــة وتوف ــاً في إدارة الدول ــاً ذريع ــا فش وراءه

اليــوم  يواجهــون  “الســودانيون  مضيفــاً:  والازدهــار”، 

ومصممــون  الأيديولوجــي،  التنظــر  فشــل  تراكــات 

ــنواته  ــن س ــم م ــل بلده ــري ينتش ــام ع ــاء نظ ــى بن ع

ــع قرقــاش، بالقــول:  ــة تاب ــدة منفصل العجــاف”. وفي تغري

“يبــدو واضحــاً مــن الخرطــوم أنّ عــودة المصداقيّــة للبعــد 

العــربي في السياســة الإقليميــة ضرورة في ظــلّ تغــوّل القــوى 

الإقليميّــة عــى النظــام العــربي، فإعــادة إنتــاج الطموحــات 

الإمبراطوريــة والتعريــف الهــزلي للجــرة والجــوار مــا هــو 

إلا غطــاء لتمــدّد اســتعماري جديــد عــى حســاب العــالم 

ــربي”. الع

ــا،  ــر له ــرب”، في تقري ــة “الع ــت صحيف ــياق، نقل وفي الس

ــودانية،  ــية س ــاط سياس ــن أوس ــر، ع ــن فبراي ــاشر م في الع

قولهــا إنّ تركيــا تحــاول اليــوم جاهــدة التســلل إلى المشــهد 

ــن،  ــن متوازيَ مجــدداً، وهــي تعمــل مــع قطــر عــى خطَّ

الأول، الإبقــاء عــى دعــم “فلــول” النظــام الســابق، والثاني، 

اســتيعاب قــوى منشــقّة “ظاهريــاً” عــن الحركــة الإســاميّة 

المحلــل  وقــال  بمشروعهــا.  موصولــة  تــزال  لا  لكنهــا 

الســوداني، عبدالمنعــم أبــو إدريــس، في تصريــح للصحيفــة، 

إنّ تركيــا تبحــث عــن دور مســتقبلي في الســودان بعــد أن 

وقّعــت أكــر مــن 20 اتفاقيّــة للتعــاون الأمنــي والاقتصادي 

والصناعــي، قبيــل رحيــل الرئيــس المعــزول، وأنّ الاعتــاد 

ــة  ــن القبوليّ ــاً م ــأتي انطلاق ــن ي ــاح الدي ــازي ص ــى غ ع

التــي يتمتّــع بهــا لــدى دوائــر غربيّــة، في حــن إنّــه طــرف 

محســوب عــى الحركــة الإســامية، وأكّــد أنّ أنقــرة ليســت 

ــوداني،  ــارع الس ــتوى الش ــى مس ــرة ع ــرات كب ــا تأث لديه

ــادات والنخــب  ــن القي ــدد م ــاول اســتقطاب ع ــا تح لكنه

التــي تجــد فيهــا اســتعداداً للتفاهــم معهــا، وأنّ لقــاء 

ــأتي في هــذا الإطــار. ــر ي ــة للتغي ــة الوطنيّ ــس الجبه رئي

ورأت الصحيفــة، أنّ أنقــرة وجــدت في الســودان الــذي 

ــوض  ــبة لخ ــاحة مناس ــا، س ــذاء في أفريقي ــلّة الغ ــدّ س يع

ــى  ــط ع ــة الضغ ــكرية، وممارس ــيّة وعس ــرات سياس مغام

كلّ مــن مــر والســعودية، وتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة من 

خــال اســتغلال مــا أمكــن اســتغلاله مــن ظــروف داخليــة 

وخارجيــة محيطــة بــه، حيــث حــاول الرئيــس الــركي 

ــم  ــاره “زعي ــره أنص ــذي يعت ــان، ال ــب أردوغ ــب طي رج

العــالم الإســامي”، الالتفــاف عــى خســارة حليفــه البشــر 

ــى الســودان هــذه  بالقــول: “إنّ أهــم مــا أتمنــاه أن يتخطّ

المرحلــة عــى أســاس الســام والمصالحــة الوطنيّــة”، وذلــك 

في محاولــة منــه لمــدّ جســور محتملــة مــع ســودان مــا بعــد 

البشــر.

اليمن: ساحة صراع
 جديدة لمناكفة السعودية

وعقــب انفضــاح الــدور الإخــواني في ســوريا ومــر وليبيــا 

ــا  ــو م ــم، وه ــافي أعظ ــدو أنّ الخ ــا، يب ــودان وغيره والس

ــوّح إلى  ــدأت تل ــي ب ــة، والت ــداث المتتالي ــه الأح ــر إلي تش

نيّــة أنقــرة في التدخــل باليمــن أيضــاً، لتغــدو ســاحة 

ــعيّة،  ــا التوس ــق مصالحه ــة تحقي ــا، بغي ــدة له صراع جدي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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ــادة  ــاعي إع ــة لمس ــراف المناوئ ــتحكامها بالأط ــادة اس وزي

العثمانيّــة الجديــدة، وإن كانــت الســودان خــاصرة مــر، 

فــإن اليمــن خــاصرة الســعودية، وعليــه، لا يبــدو أنّ 

ــك  ــا ذل ــد أغفلت ــرة ق ــران وأنق ــة في طه ــراف الإقليمي الأط

ــوال  ــة “أح ــه صحيف ــارت إلي ــا أش ــو م ــا، وه ــن أذهانه ع

تركيــة”، في الخامــس عــر مــن مــارس، عندمــا قالــت إنّ 

ــاً، في أعقــاب  الــدور الــركي في اليمــن يشــهد تصاعــداً لافت

التقــارب بــن أنقــرة وطهــران وبــروز خلافــات بــن تركيــا 

والســعودية، وذلــك بحســب مــا أعلنــت مصــادر سياســية 

ــؤشرات  ــن الم ــد م ــروز العدي ــت إلى ب ــي لفت ــة، والت يمني

عــى رغبــة أنقــرة في اســتخدام الملــف اليمنــي لابتــزاز دول 

التحالــف العــربي، ولعــب دور مشــابه لمــا تقــوم بــه في كل 

ــا عــر الجماعــات الإســامية المتشــددة  مــن ســوريا وليبي

ــدة. ــم القاع ــة الإخــوان وتنظي ــل جماع مث

ــة في  ــاحة اليمني ــا الس ــول تركي ــادر إلى دخ ــارت المص وأش

إطــار التحالــف غــر المعلــن بــن إيــران وقطــر وتيــار 

ــد  ــا المتزاي ــتغلة نفوذه ــان، مس ــلطنة ع ــل س ــذ داخ ناف

الــذي  اليمــن  في  للإخــوان  الــدولي  التنظيــم  فــرع  في 

ــة  ــل الحكوم ــى مفاص ــيطر ع ــاح المس ــزب الإص ــه ح يمثّل

ــة  ــرت صحيف ــياق ن ــذا الس ــن، وفي ه ــة في اليم الشرعي

العــرب اللندنيــة الواســعة الانتشــار، تقريــراً أفــادت فيــه، 

ــا أرســلت العــرات  ــأنّ تركي ــاً عــن مصــادر خاصــة، ب نق

ــة  ــة الإغاث ــة “هيئ ــت لافت ــتخبارات تح ــاط الاس ــن ضب م

ــبوة  ــأرب وش ــم إلى م ــل بعضه ــة ووص ــانيّة” التركي الإنس

عــن طريــق منفــذ “شــحن” الحــدودي في محافظــة المهــرة، 

بعــد أن حصلــوا عــى تســهيلات مــن وزيــر الداخليــة 

اليمنــي أحمــد الميــري ومحافــظ المهــرة الســابق راجــح 

باكريــت، مشــرةً إلى أنّ الزيــارات التــي يقــوم بهــا الضبــاط 

ــا إخــوان  ــي يهيمــن عليه ــراك لبعــض المحافظــات الت الأت

اليمــن، تتناغــم مــع تصريحــات أطلقهــا بعــض المســؤولين 

في “الشرعيــة” الموالــن لقطــر، والذيــن عــرّوا صراحــة 

ــد في اليمــن  ــف جدي ــح إنشــاء تحال ــن انحيازهــم لصال ع

ــح  ــادة الســعودية، والتلوي ــف العــربي بقي مناهــض للتحال

بتمكــن أنقــرة مــن بعــض القطاعــات الاقتصاديــة الحيويــة 

ــاز. ــط والغ ــارات والنف ــئ والمط ــل الموان مث

مخاوف أمريكية 
من التحالفات الإخوانيّة

ــى  ــة ع ــة القائم ــعيّة التركي ــا التوس ــد أنّ النواي ــن المؤك وم

اســتغلال العاطفــة الدينيــة، بغيــة الســعي نحــو بنــاء 

ــار الإخــوان  ــوده هــي وتي ــة، تق ــي في المنطق ــف طائف حل

المســلمين، لا يتعــارض وحســب مــع مصالــح شــعوب 

ــتعمار  ــات اس ــة لعملي ــا عرض ــدو معه ــي تغ ــة الت المنطق

جديــد كــا هــو الحــال في ليبيــا وشــال ســوريا، بذريعــة 

قيــادة الأمــة تــارة ورفــع المظلوميّــة المدّعــاة تــارة أخــرى، 

وإنمــا يتعــارض كذلــك مــع مصالــح القــوى الدوليــة، التــي 

خلقــت نظامــاً معينــاً في المنطقــة عــى مــدار ســنوات 

طويلــة، يحقــق مصالحهــا بالدرجــة الأولى، وهو ما أشــارت 

ــة  ــاضي، مجل ــر الم ــن يناي ــن م ــث والعشري ــه، في الثال إلي

ناشــيونال إنترســت، والتــي حــذّرت الإدارة الأمريكيــة مــن 

خطــورة التحالــف القطري_الــركي عــى مصالــح الولايــات 

المتحــدة في الــرق الأوســط، مشــرة في تقريــر لهــا إلى أنّ 

العلاقــة الوثيقــة بــن البلديــن وتحركاتهــا لتشــكيل محــور 

ــلحة  ــات مس ــة وتنظي ــات إرهابيّ ــم لكيان ــرفّ وداع متط

ــي عاجــل. تســتوجب تدخــل أمري

أصبحتــا  وقطــر  تركيــا  إنّ  الأمريكيــة  المجلــة  وقالــت 

ــر  ــل غ ــة المشــاريع المشــركة في التموي “إخــوة” في متابع

المــروع وتقويــة الأفــكار المتطرفــة لــذا تحتــاج واشــنطن 

إلى العمــل عــى إيجــاد طــرق اســتجابة متعــددة الجوانــب 

لإجبــار أنقــرة والدوحــة عــى التوقــف عــن هــذه الأفعــال، 

إرديمــر  بإيــكان  أعــدّه  الــذي  تقريرهــا   وأضافــت في 

ــا في  ــج تركي ــر الأول لبرنام ــابق، والمدي ــركي الس ــاني ال البرلم

ــور  ــات وفارشــا كودوفاي ــاع عــن الديمقراطي مؤسســة الدف

الباحثــة بالمركــز، إنّ التحــركات القطرية_التركيــة ســاهمت 

ــاف  ــط بخ ــرق الأوس ــي في ال ــف الطائف ــار العن في انتش

ــة  ــوضى، موضح ــن الف ــرة م ــة كب ــاب وحال ــار الإره انتش

كلّ  مــن  مضــادة  كتلــة  يقابلــه  التحالــف  هــذا  أنّ 

مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات، وقالــت 

ــذي يجمــع  “ناشــيونيال إنترســت” إنّ القاســم المشــرك ال

ــة جماعــة الإخــوان  ــا هــو دعمهــا لأيديلوجي قطــر وتركي

ــذي  ــة ال ــة والتنمي ــك حــزب العدال ــة، حيــث يمتل الإرهابيّ

يتزعمــه الرئيــس الــركي، رجــب طيــب أردوغــان، تاريخــاً 

طويــاً مــن العلاقــات الوطيــدة مــع جماعــة الإخــوان، أمــا 

ــدولي للجماعــة  ــم ال ــرز ممــولي التنظي قطــر فهــي مــن أب

ــة. ــطتها المتطرف ــاة أنش ــن رع ــة وم الإرهابيّ

ــر  ــا وقط ــن أنّ تركي ــم م ــى الرغ ــه وع ــر، إنّ ــع التقري وتاب

حلفــاء شــكليين للولايــات المتحــدة، ويســتضيفان بالفعــل 

قواعــد أمريكيــة، إلا أنّ الواقــع يؤكــد أنهّــا يعمــان جنبــاً 

ــتقرار  ــة للاس ــة مزعزع ــدة متطرف ــز أجن ــب لتعزي إلى جن

في جميــع أنحــاء الــرق الأوســط، واستشــهد التقريــر 

بالعمليــة التركيــة الأخــرة لتركيــا في شــال ســوريا أكتوبــر 

2019، موضّحــة أنّ قطــر كانــت واحــدة مــن الجهــات 

دعمــت  التــي  باكســتان  جانــب  إلى  القليلــة  الفاعلــة 

ــذا  ــدة له ــة الممت ــات الدولي ــم الإدان ــادرة رغ ــة الغ الحمل

العــدوان، كذلــك فإنـّـه عندمــا قاطعــت دول الرباعــي 

ــا أول مــن دعــم النظــام  العــربي إمــارة قطــر، كانــت تركي

القطــري بشــحنات تحتــوي ســلع غذائيّــة ومــؤن، بخــاف 

ــم.  ــن الدع مظاهــر أخــرى م

غياب الخطوات العمليّة
 لدرء خطر التنظيم

استشــعرت  قــد  كانــت  الأمريكيــة  الإدارة  أنّ  ويبــدو 

ــت في الثامــن  ــث قال ــك بفــرة، حي ــل ذل ــك الخطــر قب ذل

عــر مــن ينايــر المــاضي، إنّ إدراج جماعــة الإخــوان عــى 

قائمــة الإرهــاب أصبــح وشــيكاً، وهــو الأمــر الــذي تســبب 

ــث  ــم، حي ــوف التنظي ــل صف ــاك داخ ــن الارتب ــة م في حال

أشــار مراقبــون أنّــه عــى الرغــم مــن كــون إدراج جماعــة 

الإخــوان عــى قائمــة الإرهــاب خطــوة تأخــرت كثــراً، 

ــاحة  ــيقلص مس ــم، وس ــا التنظي ــتعصف ببقاي ــا س إلا أنهّ

ــى  ــرى ع ــجع دولاً أخ ــه سيش ــا أنّ ــالم، ك ــده في الع تواج

ــف  ــة، ويجف ــى الجماع ــق ع ــة تضيّ ــرارات مماثل ــاذ ق اتخّ

منابــع التمويــل، وقــد أشــار موقــع “العــن” الإخبــاري في 

تقريــر لــه، نقــاً عــن المفكــر الإســامي ثــروت الخربــاوي، 

ــرة  ــات كب ــه تداعي ــتكون ل ــي س ــرار الأمري ــه إنّ الق قول

عــى وضــع التنظيــم خاصــة في ظــلّ تســاقط أوراقــه 

ــط  ــة إلى الضغ ــة”، بالإضاف ــة “النهض ــل حرك ــس بفش بتون

البرلمــاني لســحب الثقــة مــن رئيســه راشــد الغنــوشي، فضــاً 

ــا، وهــو  ــر الــذي يعيشــه النظــام الــركي في تركي عــن التوت

ــم.  ــة للتنظي ــة قاصم ــرار واشــنطن ضرب ــل ق ــا يجع م

ــام  ــة الإس ــص في حرك ــث المتخصّ ــال الباح ــه، ق ــن جهت م

الســياسي، منــر أديــب، إنّ مشــكلة الولايــات المتحــدة في 

ــم  ــك يت ــن في أنّ ذل ــاب، تكم ــة الإره ــراتيجية مواجه اس

بشــكل انتقــائي بمعنــى أنـّـه في الوقــت الــذي تحــارب 

ــن  ــش”، لا تعل ــل “داع ــة مث ــات الإرهابي ــض التنظي بع

عــن قــرار حاســم بشــأن الإخــوان، مشــراً أنّ جماعــة 

التنظيــات الإرهابيــة  البيئــة لكافــة  الإخــوان وفــرت 

التــي خرجــت بعدهــا، مثــل تنظيــم جماعــة التكفــر، 

والهجــرة الــذي أسّســه الإخــواني شــكري مصطفــى، وهــو 

أحــد المتهمــن مــع ســيد قطــب، الابــن الروحــي لتنظيــم 

ــر  ــا ذك ــم ١٩٦٥، في ــة تنظي ــلمين في قضي ــوان المس الإخ

ــة  ــؤون الأمريكي ــر الش ــد، خب ــيد أحم ــد س ــور أحم الدكت

بمركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، أنّ 

موضــوع إدراج الإخــوان كجماعــة إرهابيــة مطــروح منــذ 

إدارة الرئيــس الأمريــي الســابق بــاراك أوبامــا، مشــراً إلى 

أنّ مجلــس النــواب الأمريــي شــهد 16 محاولــة لتصنيــف 

ــرار  ــور في أي ق ــن لم تتبل ــة، ولك ــة إرهابي ــوان منظم الإخ

رســمي عــن الإدارة الأمريكيــة حتّــى الآن.

وعليــه، يبقــى الرهــان عــى موقــف دولي موحــد مــن 

التنظيــم، يعقــد العــزم عــى اســتئصاله مــن جــذوره، 

ــر دولي  ــتوجب تضاف ــا يس ــو م ــر كان، وه ــه في خ وجعل

للجهــود، كــون التنظيــم نفســه دولي ولا يقتــر عــى 

دولــة، وهــو مــا يتيــح لــه المجــال لتغيــر جلــده بمــا 

ــه  ــك في ــد يمل ــة في كل بل ــروف الحاكم ــع الظ ــب م يتناس

تنظيــاً إن كان بشــكل سري أو علنــي. 

تجمع لمناصري حركة الاخوان 
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تقارير

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 

أنقرة تلعب بالنار مُطالبةً بـ 12 جزيرة يونانية

تاريــخ طويــل مــن العــداء بــن أنقــرة وأثينــا،  	

يمتــدّ إلى غــزو العثمانيــن للقســطنطينية )إســطنبول(، 

والتــي كانــت عاصمــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة عــام 1453، 

ــرب  ــا ح ــن، أهمه ــن الطرف ــرى ب ــات أخ ــا مواجه ليعقبه

في  العثمانيّــة،  الإمبراطوريــة  عــن  اليونانيّــة  الاســتقلال 

مــارس 1821، حيــث أعلــن اليونانيــون اســتقلالهم رســمياً 

ينايــر 1822 عــام.

ــة  ــة التركي ــرب اليوناني ــت الح ــن، انته ــرن العشري وفي الق

نصّــت  فيــا  العــام )1922-1919(،  بــن  مــا  الممتــدة 

معاهــدة لــوزان )1923( عــى تبــادل ســكاني بــن اليونــان 

وتركيــا، حيــث اضطــر حــوالي مليــون ونصــف يونــاني 

اليونــان، وحــوالي نصــف  مغــادرة تركيــا والتوجّــه إلى 

ــادل  ــا )وكان التب ــان إلى تركي ــادرة اليون ــركي لمغ ــون ت ملي

الســكاني عــى أســس دينيــة، وبالتــالي كان التبــادل رســمياً 

للمســيحيين مقابــل المســلمين(، فيــا شــملت اســتثناءات 

وجــزر  )القســطنطينية(  إســطنبول  الســكاني،  التبــادل 

غوكشــادا )إمــروس( وبــوزكادا )تينيــدوس(، إذ سُــمح 

للأقليّــة اليونانيــة _بمــا في ذلــك البطريــرك المســكوني_ 

ــة المســلمة بالبقــاء  ــا الغربي ــة تراقي ــمح لأقليّ بالبقــاء، وسُ

ــك. كذل

تركيا تختبر الصبر اليوناني
ــن  ــذي يتجــدّد ب ــراع التاريخــي ال ــك ال ــدو أنّ ذل ولا يب

الحــن والآخــر كلــا دعــت الحاجــة، بعيــداً عــن التجــدّد 

ــوال  ــع “أح ــر لموق ــرض تقري ــث ع ــالي، حي ــع الح في الواق

حــول  مؤخــراً  أنقــرة  في  الأحاديــث  تصاعــد  تركيــة”، 

حقــوق تركيّــة مزعومــة في جــزر بــرق المتوســط، تخضــع 

ــرة  ــا لـــ12 جزي ــال تركي ــاً باحت ــة، مطالب للســيادة اليوناني

ــرة  ــا جزي ــن بينه ــة، وم ــروات الطبيعي ــة بال ــة غنيّ يونانيّ

ــة للتصــدّي للأطــاع  ــا”، مــا دفــع الحكومــة اليوناني “إيمي

ــدت  ــة، حيــث نبّهــت أنقــرة مــن المســاس بهــا، وأكّ التركيّ

ــه. ــر مســلّم ب ــا أم ــيادتها عليه أنّ س

ــان: “إنّ الوضــع  ــة، في بي ــة اليونانيّ وعقّبــت وزارة الخارجيّ

ــدت  ــة إذا اعتق ــا مخطئ ــت، وإن تركي ــا ثاب ــوني لإيمي القان

أنهّــا تســتطيع انتهــاك القانــون الــدولي في بحــر إيجــة دون 

ــا..  ــرى في ضواحيه ــن أخ ــدث في أماك ــا يح ــب، مثل عواق

وننصــح تركيــا بــوزن كلماتهــا”، وذلــك عقــب بيــان صــادر 

عــن وزارة الخارجيــة التركيّــة، زعــم فيــه ســيادة أنقــرة عــى 

صخــور “كاردك”، وهــو الاســم الــركي لجــزر “إيميــا”، قائــاً: 

“إنّ أنقــرة لــن تقبــل بــأيّ أمــر واقــع مــن الجانــب اليونــاني 

ــد  ــو أح ــة )وه ــر إيج ــة في بح ــات الجغرافي ــو التكوين نح

أفــرع البحــر المتوســط(، والوضــع القانــوني المتنــازع عليــه”.

أثينا غير مستعدة للتنازل
تتجــدّد  وهــي  جديــدة،  ليســت  التركيّــة  المضايقــات 

بصــورة دوريّــة بأشــكال مختلفــة، مــا دفــع اليونــان 

ــز حضورهــا الدفاعــي إلى جانــب حليفيهــا الأمــركي  لتعزي

والفرنــي في البحــر المتوســط، وإعــادة تفعيــل اتفــاق 

عســكري مــع واشــنطن، حيــث نقــل موقــع “أحــوال” عــن 

كوســتانتينوس فيليــس، مديــر الأبحــاث في المعهــد اليونــاني 

للعلاقــات الدوليــة، قولــه: “إنّ مشــاركة اليونــان في القــوّة 

الأوروبيّــة في المتوســط أمــر ضروري نظــراً لاســتفزازات 

تركيــا، ومحاولاتهــا فــرض نفســها في هــذه المنطقــة بغــضّ 

النظــر عــن القانــون الــدولي”، فيــا كان المتحــدّث باســم 

ــار إلى  ــد أش ــة، ســتيليوس بيســتاتس، ق ــة اليونانيّ الحكوم

أنّ اليونــان تريــد تعزيــز قدرتهــا عــى ردع مــن قــد يكــون 

ــة. ــداف في المنطق ــم أه لديه

ــد  ــة، وكان ق ــن الحــدود البري ــدان جــزءاً م ويتشــارك البل

شــدّد رئيــس الــوزراء اليونــاني، كيرياكوس ميتســوتاكيس، في 

الأول مــن مــارس، عــى عــزم بــاده عــى حمايــة حدودهــا، 

وحــذّر المهاجريــن مــن أنّ أثينــا “ســردّهم إذا حاولــوا 

دخــول البلــد بطريــق غــر مــروع”، بينــا ووجّــه نائــب 

ــاً  ــتيفانيس، اتهّام ــس س ــاني، ألكيفيادي ــاع اليون ــر الدف وزي

لـ”تركيــا” بتشــجيع المهاجريــن عــى التوجّــه لليونــان. 

ــاف إلى  ــزر الـــ12، ليض ــن الج ــركي ع ــث ال ــأتي الحدي وي

سلســلة طويلــة مــن الاســتفزازات التركيــة، كان مــن بينهــا 

اســتنكار اليونــان، في الثــاني مــن مايــو، مــا اعتبرتــه مُضايقة 

ــر  ــة يســتقلهّا وزي ــة بحــقّ مروحي مارســتها مقاتــات تركيّ

دفــاع اليونــان وقائــد جيشــها، فــوق جزيــرة يونانيــة 

ــادر في وزارة  ــارت مص ــث أش ــة، حي ــر إيج ــرة في بح صغ

الدفــاع اليونانيــة أنّ الواقعــة حصلــت عقــب أن اعترضــت 

منــاورات  في  التركيــة  المقاتــات  اليونانيــة،  المقاتــات 

مألوفــة، ولكنهــا خطــرة مــن قبــل حليفــن في حلــف 

ــي. ــال الأطل ش

ففيــا كان يســتقلّ وزيــر الدفــاع، نيكــوس بانايوتوبولوس، 

ورئيــس أركان الجيــش الجــرال، كونســتانتينوس فلــوروس، 

مروحيتهــا التــي أقلعــت مــن جزيــرة إينوســيس الصغــرة 

بعــد زيارتهــا لقواعــد أماميّــة بالقــرب مــن الحــدود مــع 

تركيــا، حلّقــت طائرتــان تركيتــان فــوق الجزيــرة عــى 

ــة  ــاع المروحيّ ــد إق ــدم )1000 مــر( بع ــاع 3500 ق ارتف

ثــم حلّقتــا فــوق جزيــرة يونانيــة ثانيــة عــى ارتفــاع 

ــة  ــة اليوناني ــع الخارجي ــا دف ــو م ــط، وه ــدم فق 1700 ق

ــرة  ــةً أنق ــات، داعي ــك المضايق ــى تل ــدة ع ــاج بش للاحتج

ــرى  ــدول الأخ ــل ال ــا مث ــول به ــد المعم ــرام القواع إلى اح

ــا  ــي، في ــكل منهج ــا بش ــن انتهاكه ــدلاً م ــة، ب في المنطق

ــت  ــة اعترض ــرات اليونانيّ ــكري أنّ الطائ ــدر عس ــر مص ذك

ــاد  ــوّي للب ــال الج ــت المج ــي انتهك ــة الت ــرات التركيّ الطائ

ــادث. ــل الح قبي

تعارض مصالح في شرق المتوسط
كــا يمكــن الإشــارة في ســياق الحديــث الــركي عــن ســيادتها 

المزعومــة عــى الجــزر الـــ12، إلى الغضــب الــركي مــن بيــان 

صــدر، في الحــادي عــر مــن مايــو، جمــع اليونــان وأربــع 

المتّحــدة  العربيــة  والإمــارات  )مــر  أخــرى هــي  دول 

وفرنســا وقــرص(، والــذي نــدّد بتحــرّكات تركيــا المثــرة 

للقلــق في شرق البحــر المتوســط، حيــث اعتــرت الــدول 

الخمــس، التحــرّكات التركيــة في المنطقة الاقتصاديــة الخالصة 

ــة”،  ــر القانونيّ ــة “غ ــا الإقليمي ــرص ومياهه ــة ق لجمهوري

ــا انتهــاك صريــح للقانــون الــدولي وهــي  مشــددةً عــى أنهّ

ســادس محاولــة في أقــل مــن عــام لإجــراء عمليــات تنقيــب 

ــة لقــرص. ــة داخــل المناطــق البحري غــر شرعيّ

كــا أدان الــوزراء تصاعــد انتهــاكات تركيــا للمجــال الجــوي 

ــة  ــق المأهول ــوق المناط ــق ف ــك التحلي ــا في ذل ــاني، بم اليون

ــن  ــدولي، منتقدي ــون ال ــاك للقان ــة في انته ــاه الإقليمي والمي

ــا، والســعي  ــل تركي ــن مــن قب الاســتغلال الممُنهــج للمدني

لدفعهــم نحــو عبــور الحــدود البريــة والبحريــة اليونانيــة 

بشــكل غــر شرعــي، مكــرراً التأكيــد عــى أنّ كلًّ مــن 

مذكــرة التفاهــم بشــأن تعيــن الحــدود البحريــة في البحــر 

التعــاون الأمنــي  التفاهــم بشــأن  المتوســط، ومذكــرة 

ــاني 2019،  ــن الث ــن، في نوفمبر/تشري ــكري، الموقعتَ والعس

ــاق “غــر  ــز الــراج، رئيــس حكومــة الوف ــا وفاي ــن تركي ب

الدســتورية”، تتعارضــان مــع القانــون الــدولي وحظــر 

ــا  ــا، ك ــى ليبي ــدة ع ــم المتّح ــه الأم ــذي تفرض ــاح ال الس

تقُوّضــان الاســتقرار الإقليمــي، بجانــب إدانــة التدخــل 

العســكري الــركي في ليبيــا، وتدفــق المقاتلــن الأجانــب مــن 

ــد. ســوريا إلى هــذا البل

ــة 83  ــذي يضــم قراب ــركي ال ــب ال ــدو أنّ الجان ــه، يب وعلي

مليــون إنســان، ويتمتّــع بقــوّة عســكرية كبــرة قــد تمكّنــه 

مــن غــزو اليونــان لــو شــاء، غــر مــدرك للمخاطــر المحدقــة 

ــة، خاصــة  ــاد الأوروبيّ ــة بحــق الب بالاســتفزازات المتواصل

عقــب إيقــاف أنقــرة إســطوانتها بالرغبــة في الانضــام إلى 

ــال  ــا حاكــم أنقــرة غــر مب ــاد الأوروبي، ليغــدو معه الاتحّ

بغضــب الأوروبيــن، ويخلــق بالتــوالي رأيــاً أوروبيّــاً موحــداً 

عــى ضرورة التصــدّي المشــرك لأطــاع أنقــرة، التــي 

ظهــرت في شــال ســوريا وليبيــا وقــرص، ويبــدو أنهّــا لــن 

ــر  ــان، وإن كان الأم ــى في اليون ــا حتّ ــن مطامعه ــوانى ع تت

ــات. مقتــراً في الوقــت الراهــن عــى البيان

اعداد وتحرير

أحمد قطمة
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تقارير

برلين تداري على أخطاء أنقرة وتحاول تجنّب الصدام معها

محاكمة مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا.. خطوة باتجاه العدالة

مــن  طويــل  تاريــخ  وبرلــن  أنقــرة  يجمــع  	

العلاقــة، يعــود إلى الحــرب العالميــة الأولى، عندمــا وقعّــت 

الإمبراطوريــة  مــع  عســكري  تحالــف  اتفاقيّــة  ألمانيــا 

وتقويــة  تحديــث  بهــدف   ،1914 العــام  في  العثمانيّــة 

الجيــش العثــاني، فيــا لجــأت حكومــة ألمانيــا الغربيّــة في 

ــن  ــة م ــة، لاســتقدام العمال ــة الثاني ــاب الحــرب العالمي أعق

الخــارج، والذيــن كان الأتــراك مــن ضمنهــم، خاصــة عقــب 

ــن  ــرة للمواطن ــا قدُّمــت تســهيلات كب العــام 1961، بعدم

الأتــراك للعمــل في القطــاع الصناعــي، بــروط مُيــرّة 

ــات  ــل في القطاع ــانيّة للعم ــة جس ــوى لياق ــب س لا تتطلّ

الصناعيّــة، مــع توفــر تكاليــف الانتقــالات.

وتشــر التقاريــر إلى أنّ عــدد الأتــراك الذيــن أتــوا للعمــل في 

ألمانيــا بــن أعــوام 1961 و1973، وصــل إلى 750 ألــف تــركي 

مــن بــن 2.7 مليــون طلــب عمــل اســتقبلته ألمانيــا خــال 

ــلَ نصــف الأتــراك البقــاء في ألمانيــا وبــدء  12 عامــاً، فيــا فضََّ

ــن  ــراك الحاصل ر عــدد الأت ــدِّ ــث ق ــا، حي ــدة به ــاة جدي حي

عــى الجنســيّة الألمانيّــة عــام 2011 بحــوالي 700 ألــف مــن 

بــن 2.5 مليــون تــركي متواجديــن في ألمانيــا.

بين الماضي والحاضر
ويبــدو أنّ تشــارك الطرفــن في الحــرب العالمــي الأولى، ودور 

العــال الأتــراك في إعــادة بنــاء ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة 

ــاني،  ــب الألم ــدى الجان ــه ل ــى بوقع ــزال يحظ ــة، لا ي الثاني

ــق  ــدولي وف ــون ال ــرة الفاضحــة للقان ــاكات أنق ــم انته فرغ

ــاً  ــا بيان ــي كان آخره ــة، والت ــات الدولي ــن الجه ــر م الكث

مشــركاً مــن فرنســا وقــرص واليونــان ومــر والإمــارات، في 

الحــادي عــر مــن مايــو الجــاري، إلا أنّ برلــن لا تســتطيع 

شــدّ الوثــاق عــى أنقــرة بدرجــة كبــرة.

ــار،  ــذا المض ــه في ه ــارة إلي ــن الإش ــا يمك ــح م ــلّ أوض ولع

اســتمرار تدفـّـق الأســلحة إلى أنقــرة مــن حليفهــا الســابق في 

ألمانيــا، رغــم صــدور قــرارات أوروبيّــة وألمانيّــة بــرورة منع 

ــة عســكرية شــنّتها  ــر الأســلحة لأنقــرة، رفضــاً لعملي تصدي

عــى مناطــق شــال ســوريا في أكتوبــر العــام 2019، حيــث 

تؤكّــد المعلومــات تصــدّر تركيــا قائمــة صــادرات ألمانيــا مــن 

الســاح، بمبلــغ وصــل خــال عــام 2019 إلى نحــو 1.1 مليــار 

يــورو، وفــق بيانــات وزارة الاقتصــاد الألمانيــة، التــي أشــارت 

في الخامــس مــن مايــو الجــاري، إلى ارتفــاع صــادرات ألمانيــا 

مــن الســاح خــال عــام 2019 بنحــو 43 في المئــة. 

إدانة للتعاون التركي الألماني
ــلطات  ــا الس ــفت عنه ــي كش ــات الت ــدو أنّ المعلوم ولا يب

الألمانيّــة كانــت مفاجــأة لـــ”الإدارة الذاتيّــة في شــال 

ســوريا”، التــي أصــدرت، في الســابع والعشريــن مــن ينايــر 

ــة  ــة الألمانيّ ــف الحكوم ــره بموق ــدّدت ع ــاً ن ــاضي، بيان الم

الداعــم للسياســات الاســتيطانية لتركيــا في شــال ســوريا، 

إذ قالــت: “تتضمــن هــذه المخططــات إقامــة مســتوطنات 

عــى أســاس إبــادة عرقيّــة وتغيــر ديموغــرافي، ورغبــة 

تركيــة في خلــق الصراعــات والتناحــر والفــوضى في المنطقــة، 

وللأســف يســتمدّ النظــام الــركي دعمــه مــن بعــض الــدول 

ــت  ــي أعلن ــة الت ــا الاتحّادي ــة ألماني ــم دول ــة ومنه الأوربيّ

ــرة”. ــتيطانيّة الخط ــات الاس ــا للمخطط دعمه

إنّ أنقــرة علمــت مــن أيــن يمكــن أن تــؤكل كتــف أوروبــا، 

ــن،  ــن اللاجئ ــد م ــال المزي ــوز بإرس ــارةّ العج ــزتّ الق فابت

وهــو مــا أشــارت إليــه المستشــارة الألمانيــة، أنغيــا مــركل، 

في العــاشر مــن مــارس المــاضي، مــن تشــديدها عــى العمل 

ــة الهجــرة الموقعــة بــن أنقــرة وبروكســل إلى  لنقــل اتفاقيّ

مرحلــة جديــدة. كــا ذكــرت المستشــارة الألمانيّــة، في 

ــة في  ــة آمن ــة منطق ــد إقام ــا تؤيّ ــارس، أنهّ ــن م ــث م الثال

ــا  ــبة إلى تركي ــة بالنس ــة آمن ــي منطق ــوريا، وه ــال س ش

مــن حيــث أنهّــا ســتنشر فيهــا مســلحين موالــن لهــا ممــن 

ــا  ــة لألماني ــوري”، وآمن ــي الس ــش الوطن ــمون بـ”الجي يس

ــة  ــات قادم ــتيطان عائ ــح اس ــد تتي ــا ق ــث أنهّ ــن حي م

ــكانها  ــا س ــة في أرض هجره ــورية داخلي ــق س ــن مناط م

ــوريا،  ــال س ــد” ش ــدّ “قس ــة ض ــات التركي ــل العملي بفع

ــة الأســوأ لســكّان مناطــق  ــك الفرضيّ ــالي ســتكون تل وبالت

ــة  ــة والديني ــات الإثني ــف الأقليّ شــال ســوريا، مــن مختل

والطائفيــة، حيــث ســيعني هــذا اســتيطان آخريــن في 

ــا. ــم منه ــيخ تهجيره ــم، وترس أراضيه

السياسة الألمانيّة تدعم الصراع
وهــو مــا ذهبــت إليــه خبــرة الشــؤون الخارجيــة في حــزب 

“اليســار”، ســيفيم داجدلــن، التــي اعتــرت مواصلــة 

ــا  ــر أســلحة لتركي ــة الموافقــة عــى تصدي الحكومــة الألمانيّ

ــه أمــر غــر مســؤول، مطالبــة بحظــر شــامل لتصديــر  بأنّ

ــلحة  ــر الأس ــة تصدي ــدّدة أنّ سياس ــا، ومش ــلحة لتركي الأس

ــا،  ــة بأكمله ــبة للمنطق ــة بالنس ــة مروّع ــة الألماني للحكوم

وتخلــق باســتمرار أســباباً جديــدة للجــوء، حيــث منحــت 

الحكومــة الألمانيــة تصاريــح بتصديــر أســلحة لتركيــا العــام 

2019، بقيمــة 31.6 مليــون يــورو، لتزيــد بذلــك عــن 

الضعــف مقارنــة بصــادرات الأســلحة الألمانيــة لتركيــا عــام 

2018، فيــا قالــت وكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ(، في 

ــام 2018  ــت الع ــة وافق ــارس، إنّ الحكوم ــن م ــاشر م الع

عــى 58 صفقــة توريــد أســلحة لتركيــا بقيمــة 12.9 مليــون 

يــورو، بينــا وافقــت العــام 2019، عــى 187 صفقــة 

ــورو. ــون ي ــة 31.6 ملي بقيم

ورغــم مــا أشــارت إليــه البيانــات بــأنّ صــادرات الأســلحة 

ــوم  ــدء الهج ــاب ب ــت في أعق ــد تراجع ــا ق ــة لتركي الألماني

الــركي عــى شــال شرق ســوريا في 9 تشريــن أول/أكتوبــر 

ــة  ــة في الثلاث ــة الألماني ــق الحكوم ــث لم تواف ــاضي، حي الم

الأشــهر الأخــرة مــن العــام 2019 ســوى عــى 5 صفقــات 

ــا موقــف  ــاذ ألماني ــورو، بســبب اتخّ ــون ي بقيمــة 3.1 ملي

ــدولي،  ــون ال ــاً للقان ــاره مخالف ــل باعتب ــن التوغّ ــض م راف

لكــن الرفــض ذلــك كان كــا يتوضّــح لاحقــاً، بهــدف 

ــيّ  ــن تخ ــا م ــل ألماني ــعبي داخ ــب الش ــاص الغض امتص

الحلفــاء الغربيــن عــن شركائهــم في ســوريا، بدليــل أنّ 

ــدداً إلى  ــتؤُنفت مج ــد اس ــة ق ــلحة الألماني ــادرات الأس ص

ــلحة  ــر الأس ــف تصدي ــرار وق ــببات ق ــم أنّ مس ــا، رغ تركي

إليهــا لا زال موجــوداً، إذ لا يــزال الجيــش الــركي في شــال 

ــا عــى  ــزال يمــارس سياســاته التوســعيّة فيه ســوريا، ولا ي

ــدم وســاق. ق

التصريحــات  مــع  بالتزامــن  	

قيــر  قانــون  دخــول  حــول  الأمريكيــة 

ــز التنفيــذ في  ــة المدنيــن في ســوريا، حيّ لحماي

حزيــران/ يونيــو المقبــل، تشــهد ألمانيــا حــراكاً 

ــة  ــات محاكم ــاق جلس ــاً بانط ــاً متمث قانوني

الضابــط المنشــق أنــور رســان، وإيــاد غريــب، 

ضلــوع  في  بالتحقيــق  البــدء  إلى  بالإضافــة 

طبيــب ســوري لاجــئ بارتــكاب انتهــاكات، 

حمــص. مدينــة  في  عملــه  خــال 

فجّــر الشــهود في قضيــة رســان مفاجــأة حــول 

تزكيــة الائتــاف ممثــاً بريــاض ســيف، ضمــن 

ــة  ــن الخارجي ــا ب ــوداً حينه ــج كان موج برنام

الألمانيــة والمعارضــة الســورية، ينــص عــى أن 

ــخصيات  ــاء ش ــاء أس ــة بإعط ــوم المعارض تق

ــيين أم  ــواء سياس ــة، س ــاج الحماي ــة تحت مهم

ــوم الســفارة بعدهــا  عســكريين منشــقين وتق

الحمايــة  وإعطائهــم  لهــم  فيــزا  بإرســال 

وعائلتــه  رســان  أتى  وبالفعــل  العالميــة. 

ــان/ الأردن  ــن ع ــة م ــذه الحماي ــب ه بموج

إلى ألمانيــا، وبعدهــا بمــدة قصــرة قــام بتقديــم 

طلــب اللجــوء؛ الأمــر الــذي دعــا المحكمــة إلى 

ــم  ــد مــن الشــهود ممــن لديه اســتدعاء المزي

ــة. ــل القضي ــى تفاصي ــاع ع اطّ

الألمانيــة  المحكمــة  أنّ  المفارقــة  وتكمــن 

أتاحــت لرســان فرصــة تقديمــه معروضــاً 

للدفــاع عــن نفســه، فيــا لم تكــن هــذه 

قســم  معتقــي  أمــام  متاحــة  الميــزة 

التحقيــق في الفــرع 251، والمعــروف باســم 

فــرع الخطيــب، الــذي كان يرأســه، حيــث 

تعذيــب. بعمليــات  قيامــه  أنكــر   أنـّـه 

بإنــكار  معروضــه،  في  رســان  يكتــفِ  لم 

قيامــه بالتعذيــب، بــل أنكــر وجــود عمليــات 

تعذيــب في فــرع الخطيــب، جملــةً وتفصيــاً، 

الســقف  أن  قبيــل  مــن  بحجــج  متذرّعــاً 

كان عاليــاً ، مــا يجعــل عمليــات »الشــبح« 

متعــذرة، وبــأن الفــرع كان »مدرســة تثقيفيــة 

جميلــة«، قبــل عــام 2011.

يتــولّ مهمــة الادّعــاء ضــد الضابــط الأمنــي 

المنشــق أنــور رســان، المحامــي الســوري 

ــاً  ــاً حقوقي ــود فريق ــذي يق ــي، ال ــور البن أن

في  الحــرب  مجرمــي  لمحاكمــة  يســعى 

ــدأت  ــث ب ــا، حي ــن أوروب ــة م أنحــاء مختلف

ــن  ــويد -بالتزام ــة الس ــات في مملك التحقيق

مــع انطــاق محاكمــة رســان- في قضايــا 

ــويدي،  ــاء الس ــام القض ــوريون، أم ــا س رفعه

الإنســانية،  ضــدّ  الجرائــم  مرتكبــي  ضــدّ 

ولكــن بسريــة تامــة، حيــث لم يتــمّ الإعــان 

ــم في  ــى عليه ــخاص المدّع ــاء الأش ــن أس ع

هــذا الإطــار، أو هوّيتهــم.

ــي نفســه أحــد المدّعــن ضــدّ  ــور البن وكان أن

أنــور رســان، حيــث التقــى برســان في منفــاه 

في برلــن، إذ شــاءت الصــدف أن يقيــا في 

مبنــى طالبــي اللجــوء نفســه في المدينــة التــي 

وصــا إليهــا بفــارق شــهرين.

يواجههــا  التــي  الاتهامــات  جملــة  ومــن 

رســان، اعتقــال البنــي في أيار/مايــو 2006 

ــدة  ــجنه لم ــق وس ــه في دمش ــام منزل ــن أم م

إطــاق سراحــه في  خمــس ســنوات حتــى 

ســوريا،  في  المظاهــرات  بــدء  عنــد   2011

فضــاً عــن كونــه قــام بتعذيــب نحــو 4 آلاف 

شــخص قُتِــل منهــم 58 في الفــرة الممتــدة 

مــن نيســان/ابريل 2011 وأيلول/ســبتمبر مــن 

بارتــكاب  لاتهامــه  بالإضافــة   .2012 العــام 

حالتــي عنــف جنــي واغتصــاب، بحســب 

لائحــة الاتهامــات الموجّهــة إليــه.

ــن  ــن ب ــاهد م ــي كش ــن دُع ــا كان أول م ك

الشــهود في هــذه القضيــة ضابــط شرطــة 

 OLG باســم   المتحدثــة  وقالــت  ألمــاني. 

تســعة  “هنــاك  زيمرمــان:  بــرا  الســيدة 

عــن مشــاركين مــن مجموعــة الضحايــا  مُدَّ

المحتملــن«.

 المركــز الأوروبي للحقــوق الدســتورية وحقوق 

ــن  ــه للناج ــن دعم ــان )ECCHR( أعل الإنس

ــة.  ــوى القضائي ــذه الدع ــب في ه ــن التعذي م

موضحــاً  أن المشــاركين هــم 16 امــرأة ورجــاً 

في  عــون  مُدَّ منهــم  تســعةٌ  ســوريا،  مــن 

ــا.  ــون شــهود فيه ــة، والســبعة الباق القضي

وكانــت إحــدى الشــاهدات في قضيــة رســان، 

ــورية  ــفارة الس ــابقة في الس ــة س ــي موظف وه

بألمانيــا، قــد نفــت مزاعــم رســان بعــدم 

وجــود تعذيــب في ســوريا قبــل 2011، والتــي 

ــب في  ــاليب التعذي ــض أس ــن بع ــت ع تحدّث

ســوريا، مــن قبيــل الــرب حتــى المــوت، 

ــاني. ــرسي الألم والك

في ســياق متصــل، بــاشرت الســلطات الألمانيــة 

تحقيقاتهــا، فيــا يتعلّــق بالاشــتباه بقيــام 

طبيــب ســوري لاجــئ في ألمانيــا، بارتــكاب 

ــص. ــانية في حم ــد الإنس ــم ض جرائ

حيــث يواجــه الطبيــب الــذي يعمــل في مدينة 

هيســن الألمانيــة، عــدة تهــم مــن بينهــا إجــراء 

عمليــات جراحيــة لمعارضــن دون تخديــر، 

ســكب الكحــول عــى الأعضــاء التناســلية لأحد 

لمصــاب معــارض وحرقــه في ســيارة الإســعاف، 

ــة  ــرع، ومحاول ــاب بال ــض مص ــه لمري وضرب

إقحــام حذائــه في فمــه. 

وقــد أنكــر الطبيــب هــذه التهــم، ودافــع عــن 

نفســه بأنــه كان يعمــل بصفــة طبيــب مــدني 

في مشــفى حمــص العســكري، فيــا ادّعــى 

ــم  ــه جرائ ــتبه بارتكاب ــب المش ــي الطبي محام

ضــدّ الإنســانية بــأنّ موكّلــه، وقــع ضحيــة 

إســامية  أوســاط  مــن  نابعــة  “افــراءات 

متطرفــة«.

الطبيــب،  ضــدّ  الادّعــاء  جهــة  وتســتند 

إلى إفــادات أربعــة أشــخاص، بينهــم الطبيبــان 

مايــز  العســكري  المستشــفى  في  الســابقان 

الغجــر ومحمــد وهبــه.

ماتــزال قضيــة محاكمــة المنشــقين عــن أجهــزة 

ــاكات،  ــم أو انته ــوا جرائ ــن ارتكب النظــام، مم

مثــار أخــذ ورد، ففــي حــن يتطلّــع الســوريون 

إلى وطــن تســوده قيــم العــدل والمواطنــة 

الحقيقيــة، والحريــة، يذهــب بعــض الساســة 

كان  الأشــخاص  هــؤلاء  انشــقاق  أنّ  إلى 

ــع  ــتنكرين رف ــه، مس ــياً في حين ــباً سياس مكس

دعــاوى ضدّهــم، بــل ويصــل الأمــر في بعــض 

ــة ســر هــذه  ــة عرقل ــان إلى حــدّ محاول الأحي

ــات. المحاك

حســم  البنــي  أنــور  الســوري  المحامــي 

الجــدل حــول هــذه المســألة، وأكّــد عــى 

ــت  ــاً كان ضرورة محاســبة مجرمــي الحــرب أي

انتماءاتهــم السياســية، وأيــاً كان تموضعهــم 

عــى خارطــة الــراع في ســوريا، فحقــوق 

الإنســان لا تســقط بالتقــادم، والعدالــة لا 

يمكــن أن تكــون مجتــزأة، واعتــر أنـّـه »لا 

ــه  ــن جرائم ــا ع ــخصٍ م ــو لش ــح عف ــن من يمك

بعــد تغيــر موقفــه، تغيــر الموقــف الســياسي 

لا يجــبّ مــا قبلــه حتــاً، المجــرم هــو مجــرم 

قبــل تغيــر موقفــه وبعــد ذلــك، نحــن لا 

نتحــدث عــن جرائــم عاديّــة، إنهــا جرائــم 

ضــد الإنســانية وتمــسّ أعــداداً هائلــة مــن 

الســوريين«.

مــع  المتزامــن  الألمــاني،  القانــوني  الحــراك 

التصريحــات الأمريكيــة حــول تفعيــل قانــون 

قيــر، ينبــئ باقــراب أوان الحقيقــة، ويبقــى 

الملــفّ الأهــم الــذي ينتتظــر تحريكــه بشــكل 

فعــال دوليــاً، هــو ملــف المعتقلــن لــدى 

قــوى الأمــر الواقــع الواقــع في ســوريا، وقــوات 

النظــام، والذيــن يؤمــل مــن هــذه المحاكــات 

ــم، وتســاهم  ــة أن تضــع حــداً لمعاناته الدولي

ــي  ــوة، الت ــة القس ــات بالغ ــة الممارس في تعري

ــم. ــب بحقه ترتك
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التهريب بين مصالح التجّار وحاجة المواطن

الأخبــار  مواقــع  عــى  طغــت  	

التواصــل الاجتماعــي، في شــهر  وصفحــات 

نيســان الفائــت، عمليــة مصــادرة)6( مليــون 

ــب  ــدورة نخ ــن بن ــض، و)500( ط ــن بي صح

الجــارك  ضبطتــه  مــا  حصيلــة  إكســرا، 

اللبنانيــة مــن البضائــع الســورية المهرّبــة 

ــادت  ــار ع ــهر أي ــام، وفي ش ــرة أي ــال ع خ

بعــض الصفحــات والمواقــع إلى قضيــة تهريــب 

المــازوت والطحــن مــن لبنــان إلى ســوريا 

مــن خــال بــثّ تقريــر إخبــاري في قنــاة 

التهريــب  تلفزيونيّــة. 

ــخ 2020/5/9،  ــت، بتاري ــع ليفان ــر موق وذك

إلى  يهــربّ  بــدأ  المدعــوم  “الطحــن  أنّ 

ســوريا لتشــهد المعابــر غــر الشرعيّــة زحمــة 

قوافــل وشــاحنات تعــر جانبــي الحــدود. 

وكان قــد اســتأنف المهرّبــون عــر المعابــر 

ــة إلى ســوريا، عمليــات تهريــب  غــر الشرعيّ

الطحــن،  إليهــا مــادة  المــازوت وأدخلــوا 

لبنــان  مــرف  يدعــم  مادتــان  وهــا 

ــة عــر تأمــن  ــب الأدوي اســتيرادهما إلى جان

العملــة الصعبــة للاســتيراد، مــا يعنــي أنّ 

بقــاء خــطّ التهريــب مفتوحــاً سيســتنزف 

توفــر  عــى  اللبنانيــة  الدولــة  قــدرة 

ــث  ــة، حي ــوق المحليّ ــيّة للس ــلع الأساس الس

تقــدّر قيمــة المــازوت المهــربّ إلى ســوريا 

ســنوياً. دولار  مليــون  بنحــو)400( 

ــبة )85  ــن نس ــان بتأم ــرف لبن ــل م ويتكفّ

بالمائــة( مــن النقــد الــذي تحتــاج إليه الســوق 

اللبنانيــة لاســتيراد المــازوت والطحين، وتشــهد 

محطــات الوقــود شــحّاً بالمشــتقات النفطيّــة، 

بســبب تهريــب مليــوني لــر عــى الأقــل 

مــن المــادة المدعومــة يوميــاً إلى ســوريا عــن 

ــة، حســبما  ــق الهرمــل والحــدود البقاعيّ طري

ــة إلى  ــة”، لافت ــاء “المركزيّ ــة الأنب ــرت وكال ذك

أنّ ســعر صفيحــة المــازوت في لبنــان )9100( 

لــرة )6 دولارات وفــق الســعر الرســمي(، أمــا 

ــرة،  ــف ل ــعرها )22 أل ــادل س ــوريا فيع في س

ــق الســعر الرســمي(. 15دولاراً وف

ســوريا”،  “هاشــتاغ  موقــع  نــر  وكذلــك 

أنّ مديريــة الجــارك ألقــت القبــض عــى 

ــاً  ــان بيض ــاحنتين تحم ــودان ش ــخصين يق ش

وبحســب  لبنــان.  إلى  ســوريا  مــن  مهرّبــاً 

متجهتــن  كانتــا  الشــاحنتين  إنّ  المصــدر، 

إلى منطقــة البقــاع في لبنــان لبيــع البيــض 

التهريــب  عمليــات  أنّ  إلى  لافتــاً  المهــربّ، 

تجــري عــى قــدم وســاق في أكــر مــن منطقــة 

ــة، الأمــر الــذي يدفــع ثمنــه المواطــن  حدوديّ

ــة  ــاول هــذه الوجب ــاد عــى تن الســوري المعت

كونهــا كانــت الأكــر رخصــاً مقارنــة مــع باقــي 

الوجبــات.

وأشــار المصــدر، إلى ازديــاد عمليــات تهريــب 

المنتجــات مــن ســوريا إلى لبنــان عــر معابــر 

)شــال  العبوديــة  منهــا  عــدّة،  شرعيّــة 

لبنــان(، معــر الجوســية )البقــاع(، ومعــر 

جديــدة يابــوس )البقــاع(، وفي مقابــل المعابــر 

ــة  ــة توجــد عــرات المعابــر الحدوديّ القانونيّ

ــة بــن البلديــن، نتيجــة التدخــل  غــر الشرعيّ

الســورية  القــرى  في  للعديــد  الجغــرافي 

ــض  ــدوق البي ــة صن ــغ تكلف ــة. وتبل واللبناني

كلفــة  أنّ  حــن  في  دولاراً(   23( الســوري 

ــغ )30 دولاراً(،  ــاني تبل ــض اللبن ــدوق البي صن

بالبيــض  اللبنــاني  المواطــن  يرغــب  لذلــك 

ــن. ــن البلدي الســوري نتيجــة فــرق الســعر ب

التهريب والرسوم الجمركية:
قانونيــاً،  التهريــب عمليــة غــر مشروعــة 

فهــو يحــول دون اســتيفاء الرســوم والضرائــب 

المفروضــة لصالــح الخزينــة العامــة، وهــو غير 

ــة  ــل الخارجي ــة ب ــع الداخليّ ــور بالبضائ محص

بنوعيّــة  يرتبــط  التهريــب  أنّ  كــا  أيضــاً، 

ممنوعــة  واعتبارهــا  ومصدرهــا،  البضائــع 

ــائي في  ــكل نه ــر بش ــتيراد أو التصدي ــن الاس م

بعــض الأحيــان، فــإنّ منــع التهريــب بأدواتــه 

المــادي  بالجانــب  مقترنــاً  ليــس  وغاياتــه 

والاقتصــادي فقــط، بــل بجوانــب أخــرى ربمــا 

ــم. ــق وأه أعم

ــب  ــن ضرائ ــارة ع ــة عب ــوم الجمركيّ ــا الرس أم

المســتوردة  الســلع  عــى  وتجبــى  تفــرض 

ــاج  ــة الإنت ــة هــي حماي ــة أساســيّة، بداي بغاي

والصناعــة الوطنيــة، قبــل الغايــة مــا توفــره 

هــذه الجبايــة مــن أمــوال تصــبّ في الخزينــة 

العامــة، والتــي بعضهــا مقــرن برســوم تفــرض 

عــى الصــادرات، بالإضافــة إلى كونهــا أداة 

مرتبطــة بالسياســات الاقتصاديــة وغاياتهــا 

واجتماعيــاً  اقتصاديــاً  العامــة،  وأهدافهــا 

وسياســياً في بعــض الأحيــان, كــا أنّ الفائــض 

ــن شراء  ــر ع ــو تعب ــاري، وه ــزان التج في المي

الدولــة، مــا هــو إلا نتيجــة لزيــادة الصــادرات 

ــدّ  ــات الح ــر آلي ــث تعت ــواردات، حي ــى ال ع

مــن الــواردات، المتمثلــة ببعــض جوانبهــا 

بفــرض الرســوم الجمركيّــة المرتفعــة، أحــد 

ــة. ــكالها التنفيذيّ أش

التهريب وأرقامه:
بــن ســوريا  التجاريــة  التعامــات  ظهــرت 

 ،2011 العــام  بعــد  مــا  الجــوار  ودول 

ــث  ــب، حي ــر التهري ــر ع ــتيراد والتصدي بالاس

وصلــت قيمــة المهربــات مــن تركيــا في العــام 

ــا أنّ  ــار دولار(. ك ــن )1,8ملي ــر م 2014، أك

عمليــات التهريــب بــن ســوريا وتركيــا مــا 

بعــد 2011، احتلّــت صــدارة التبــادل التجــاري 

غــر النظامــي في ســوريا. إذ إنّ الأرقــام في 

العــام 2014، تجــاوزت قيمــة المســتوردات 

غــر النظاميــة نحــو )1,8مليــار دولار(، يليهــا 

)1,6مليــار  تجــاوزت  بقيمــة   2011 العــام 

دولار(، ثــم 2015 بقيمــة أكــر مــن )1,5مليار 

دولار(،  )1,2مليــار  بقيمــة  و2013  دولار(، 

وأدناهــا كان بالعــام 2012 بقيمــة )497,9 

مليــون دولار(. ويظهــر تقريــر صحيفــة الأيــام 

المــواد  أبــرز  أنّ  في2017/1/22،  الســورية 

ــان  ــي قضب ــوريا ه ــت س ــي دخل ــة الت التركيّ

حديــد، أو صلــب مــن غــر الخلائــط، أقمشــة، 

ــاه  ــعيرية، مي ــة، ش ــة، معكرون ــن غذائي عجائ

معدنيّــة وميــاه غازيــة، شــوكولاتة ومحــرات 

غذائيــة تحتــوي عــى كاكاو، أدويــة، مدخــرات 

ــة، زيــوت نفــط وزيــوت  )جماعــات( كهربائي

القاريّــة،  الفلــزات  مــن  عليهــا  متحصــل 

ــاح. ــة، كالتف ــات زراعي ومنتج

للبضائــع  قيمــة  أعــى  بلغــت  وبالمقابــل، 

المهربــة مــن ســورية إلى تركيــا في العــام2011، 

بلغــت )336,4 مليــون دولار(، يليــه العــام 

المهرّبــة  المــواد  قيمــة  بلغــت  إذ   ،2013

 2012 العــام  ثــم  دولار(،  مليــون   8409(

دولار(،  مليــون   67,4( مــن  أكــر  بقيمــة 

والعــام 2015 بقيمــة )515 مليــون دولار(، 

والعــام 2014 بقيمــة )11,5 مليــون دولار(. 

وتركّــزت المــواد المهربــة عــى القطــن غــر 

ــة  ــر الممشــط، المنتجــات الزراعيّ ــرّح وغ الم

وأوراق  الزعــر،  الكركــم،  الزنجبيــل،  مثــل: 

ــل،  ــارات والتواب ــكاري والبه ــد(. وال الغار)الرن

الأســمدة الفوســفاتيّة الكيماويــة أو الفلزيــة، 

التــي  القطــن،  مــن  المنســوجة  الأقمشــة 

تحتــوي عــى أقــل مــن )85 بالمائــة( وزنــاً مــن 

القطــن، ممزوجــة بصــورة رئيســة أو حصريــة 

ــة، الأقمشــة  ــة أو اصطناعي ــاف تركيبي مــع ألي

المنســوجة مــن خيــوط ذات شــعيرات تركيبية.

لبنــان  بــن  التجــاري  التبــادل  أرقــام  إنّ 

ــا  وســوريا الرســمي وغــر الرســمي، تؤكــد أنهّ

وصلــت ذروتهــا في العــام 2013 بقيمــة أكــر 

العــام  يليهــا  دولار(،  مليــون   523,8( مــن 

وفي  دولار(،  مليــون   293,9( بقيمــة   2012

العــام 2014 بقيمــة تجــاوزت )241,9 مليــون 

دولار(، وأقلّهــا العــام 2011 بقيمــة )214,9 

المهرّبــات  أنــواع  وكانــت  دولار(.  مليــون 

مســبقة  منشــآت  ومجمــدات،  )ثلاجــات 

الجســور  مثــل  منشــآت،  وأجــزاء  الصنــع 

ــراج  وأجــزاء الجســور وبوابــات الســدود والأب

الســقوف  وهيــاكل  والســقوف  والصــواري 

المــواد  أمــا  وغيرهــا(.  والنوافــذ  والأبــواب 

الســورية الداخلــة إلى لبنــان فقــد كانــت أعلى 

قيمــة لهــا، في العــام2011, إذ تجــاوزت )310 

ملايــن دولار(، ثــم )265,9 مليــون دولار( 

في العــام 2012، و)181,3 مليــون دولار( في 

العــام 2013، وأدناهــا )124,8 مليــون دولار( 

العــام 2014. في 

العدالة المطلوبة:
الجمركيّــة المفروضــة موحــدة،  الرســوم  إنّ 

في  الحكومــة  أنّ  هــو  فيهــا  والاســتثناء 

ــض  ــت بع ــجيعية، منح ــا التش ــض قوانينه بع

رســوم  ومــن  منهــا  إعفــاء  القطاعــات 

المهــرب  عــن  الحديــث  كان  إنْ  إلا  غيرهــا، 

باعتبــاره مــورداً لا يســدّد الرســوم فقــط، 

ــن  ــه وب ــة بين ــق العدال ــب تحقي ــن الواج وم

المســتورد النظامــي، كتســوية بــن الطرفــن في 

الســوق الداخــي عــى حســاب المنتــج المحــي 

والخزينــة  والمســتهلك  الوطنيــة  والصناعــة 

الوطنــي. والاقتصــاد 

العدالــة المشــوّهة تغنــي إعفــاء المســتورد 

بشــكل نهــائي مــن الرســوم الجمركيّــة وغيرهــا 

ــرب  ــار أنّ المه ــرى، باعتب ــب الأخ ــن الضرائ م

لا يتهــربّ مــن تســديد الرســوم الجمركيّــة 

فقــط، بــل جميــع الضرائــب الأخــرى المترتبــة 

عــى البضائــع المهرّبــة وصــولاً إلى وضعهــا 

نوعهــا  عــن  النظــر  بغــض  بالاســتهلاك، 

وطبيعتهــا، مــا يعنــي أنّــه مــن بــاب العدالــة 

مصراعيــه  عــى  الاســتيراد  بــاب  يفتــح  أن 

للســلع والبضائــع والخدمــات كافــة، وهــو 

التجــار  لكبــار  متجــدّد  قديــم  مطلــب 

هــو  الحقيقــي  الغائــب  إنّ  والمســتوردين. 

الحكومــة بعجزهــا عــن مكافحــة عمليــات 

ــه،  ــع حيتان ــة م ــارتها للمعرك ــب وخس التهري

ــة حقيقيــة بالأصــل.  إن كانــت هنــاك معرك

فالسياســيات الاقتصاديــة المتّبعــة أصــاً تعتــر 

ــن  ــر ع ــض النظ ــة بغ ــذه الشريح ــة له محابي

موقــع أطرافهــا مــن القانــون وحيثياتــه.

فــرض  مــن  الأســاسي  والهــدف  الغايــة  إنّ 

عــى  الحفــاظ  هــو  الجمركيــة  الرســوم 

تغــوّل  أمــام  الوطنــي،  والإنتــاج  الصناعــة 

ــة  ــالي المتروك ــوق الرأس ــة الس ــن وأنظم قوان

لحريــة حركتهــا، فالرســوم الجمركيــة إن لم 

ــة  ــد مــن الخســارة للدول ــي المزي تســتمر تعن

ــاري،  ــزان التج ــز في المي ــجيل عج ــا، وتس ذاته

وليــس خســارة للمواطنــن المســحوقين فقــط 

ــة  ــة والقطني ــواد الغذائي ــاع أســعار الم في ارتف

ــدورة  ــة، إذ إنّ البن ــواد المهرب ــن الم وغيرهــا م

ــان  ــل لبن ــة مث الســورية في الأســواق الخارجي

في  عليــه  هــي  مــا  أرخــص  والســعودية 

الدليــل  يقــدّم  وهــذا  الســورية،  الأســواق 

القاطــع عــى أنّ مصلحــة المواطــن والبلــد 

تســر في عــدم تحريــر المســتوردات وتخفيــض 

ــام  ــتلاماً أم ــي اس ــا يعن ــة بم ــوم الجمركي الرس

نوعيّــة  كانــت  مهــا  المهربــة،  البضائــع 

المهرّبــات  إنّ  أو طبيعتهــا.  البضائــع  هــذه 

ــع  ــا وضــع بالمن ــع بعضه ــن الســلع والبضائ م

“المخــدرات”،  طبيعتهــا  بســبب  اســتيراداً 

مثــل  منشــئها،  بســبب  الآخــر  وبعضهــا 

مثــل  لنوعيتهــا،  وبعضهــا  “الإسرائيليــة”، 

الكثــر مــن الكماليــات الترفيهيــة.

التهريــب  سياســات  اســتمرار  إنّ  أخــراً، 

ــان الســوق  ــل عــى وجــود حيت ــادل يدل المتب

الرأســالي الليــرالي، الــذي يعتمــد عــى المــال 

والمســتثمرين عــى حســاب الإنتــاج والمنتــوج 

والمــواد  والمســتهلك  الصناعــي  الوطنــي 

الأساســية التــي يحتاجهــا المواطــن الســوري، 

في ظــل غيــاب الرقابــة على الأســواق الســورية 

التــي  المهربــة  المــواد  لمنــع  الداخليــة، 

تنعكــس ســلباً عــى حيــاة الإنســان الســوري 

ومعيشــته، نتيجــة ذخــر أســواقنا المحليّــة 

بالمــواد المهربــة.

اعداد وتحرير
بسام سفر

استمرار ارتفاع الاسعار في سوريا
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تقارير

تونس.. صمود في وجه محاولات “الأخونة”
لعــل حســابات حركــة النهضــة لم تكــن دقيقــة،  	

حــن أصّر “مرشــدها” راشــد الغنــوشي عــى اعتــاء كــرسي 

رئاســة البرلمــان، بعــد حصــول الحركــة عــى أغلبيــة بســيطة 

في مقاعــد البرلمــان، حيــث باتــت تحركّاتــه مرصــودة بشــكل 

أكــر، كونــه يــرأس اعــى ســلطة في البــاد )البرلمــان(، 

ــل  ــت تمث ــه بات ــه وعلاقات ــه واتصالات ــإنّ تصرفات ــالي ف وبالت

الدولــة التونســية، وليــس فقــط حركــة النهضــة، وهــذا مــا 

ــدو. ــا يب ــبان في ــن في الحس لم يك

ســواءً  الأحــزاب،  حــقّ  مــن  الديمقراطيــة،  ممارســة  في 

أكانــت عــى شــكل كتــل برلمانيــة أو النــواب بشــكل 

فــردي، مســاءلة أي مســؤول حكومــي في حــال تجــاوز 

الخطــوط في ممارســة عملــه الحكومــي والوظيفــي، وفيــا 

ــرف  ــة يت ــة النهض ــم حرك ــوشي زعي ــد الغن ــدو أن راش يب

ــي  ــة الت ــة الإقصائي ــذات العقلي ــي ب ــان التون داخــل البرلم

ــذه  ــي أدّت – ه ــة، والت ــاء الحرك ــع اعض ــا م ــل فيه يتعام

ــات  ــل الانتخاب ــة قب ــن الحرك ــتقالات م ــات- إلى اس التصرف

ــف  ــي الص ــض قيادي ــف بع ــث كش ــرة. حي ــة الأخ البرلماني

ــي يتعامــل  ــة الت ــة والإقصائي الأول في النهضــة، الديكتاتوري

بهــا الغنــوشي مــع أعضــاء الحركــة، وكان جليــاً حــن رفــض 

بشــكل مبطــن دعــم ترشــيح القيــادي “عبــد الفتــاح مــورو” 

ــد  ــبعيني ق ــيخ الس ــار أن الش ــى اعتب ــس، ع ــة تون لرئاس

ــة. ــه في الحرك ــى مكانت ــراً ع ــكّل خط يش

عــى الرغــم مــن نفــي راشــد الغنــوشي علاقتــه مــع التنظيم 

ــه  ــه وتبعيت ــلمين، إلا ان كل تصرفات ــوان المس ــي لإخ العالم

تــدلّ بشــكل واضــح عــى خضوعــه لأوامــر التنظيــم العالمي 

الــذي تحتضنــه تركيــا وتموّلــه قطــر، وهــو مــا جعــل 

ــات  ــذه الممارس ــه ه ــف في وج ــدة تق ــية ع ــزاب تونس أح

والتصرفــات، عــر تقديــم طلبــات إطاحــة لمجلــس البرلمــان 

التونــي، لمســاءلة رئيــس البرلمــان حــول علاقاتــه مــع 

تركيــا، والتدخّــل في النــزاع الليبــي الــذي قــد يــورطّ البــاد 

ــود في  ــاً اس ــكّل ثقب ــات يش ــذي ب ــي، ال ــتنقع الليب في المس

الإقليــم  تســعى دول  العــربي، حيــث  المغــرب  منطقــة 

ــن  ــداً م ــب المنطقــة مزي ــياسي يجنّ ــل س ــول إلى ح للوص

ــف. ــال والعن القت

الغنوشي يدير الشؤون
 التونسية من أنقرة

ــزالاً في السياســة التونســية،  ــون زل ــره المراقب في حــدث اعت

عندمــا وصــل راشــد الغنــوشي إلى انقــرة في زيــارة غــر 

مبرمجــة ســابقاً، عــى إثــر فشــل تمريــر حكومــة “الحبيــب 

الجبــي” المقــربّ مــن الغنــوشي، خصوصــاً أن الإعــام الــركي 

ــاً  ــاره “رئيس ــوشي باعتب ــارة الغن ــن زي ــدث ع ــمي تح الرس

للبرلمــان التونــي”، وليــس رئيســاً للحركــة الإخوانيــة، وعــى 

ــة  ــه في النهض ــوالي ل ــق الم ــوشي والش ــن أن الغن ــم م الرغ

ــإن  ــارة، ف ــة للزي ــة الحزبي ــب الصف ــن لتغلي ــعيا جاهدي س

ــواني  ــاول الإخ ــا ح ــذي لطالم ــه ال ــت الوج ــة فضح الحادث

إخفــاءه، وهــو ارتباطــه الأيديولوجــي والســياسي بأردوغــان، 

إلى درجــة أن بعــض المحللــن اســتنكروا كيــف باتــت 

ــدار مــن أنقــرة.  ــس ت شــؤون تون

ــة  ــال جلس ــي، خ ــان التون ــواب بالبرلم ــه ن ــط فضح ارتب

ــركي،  ــس ال ــه بالرئي ــة لقائ ــى خلفي ــوشي ع ــاءلة للغن مس

إلى  الســاح  لتهريــب  ممــرات  بفتــح  إيــاه  متهمــن 

ــدة  ــة مع ــدة تركي ــن أجن ــا، ضم ــاق في ليبي ــيات الوف مليش

ســلفا بالبلــد المجــاور، حيــث اتهمــه بعــض نــواب البرلمــان 

ــد  ــال أح ــث ق ــلمين، حي ــوان المس ــاشر بالإخ ــه المب بارتباط

النــواب موجهــاً كلامــه للغنــوشي أنتــم )النهضــة( فــرع مــن 

)جماعــة الإخــوان(، وتلعبــون دوراً مهــاً فيهــا، وتقدّمــون 

ــذا  ــا، وه ــابها وغيره ــة لحس ــة في المنطق ــات للجماع خدم

خطــر ويهــدّد أمــن تونــس، وأكّــد النائــب التونــي: 

ــات  ــم علاق ــيين، ولك ــن التونس ــتهترين بأم ــم مس ــا زلت “م

بالدواعــش والجهــاز الــري للإخــوان”، في إشــارة إلى جهــاز 

الاغتيــالات  لتنفيــذ  “النهضــة”  شــكلته  سري  عســكري 

وتصفيــة المعارضــن.

ولعــل الضربــة القويــة التــي تلقاهــا تنظيــم الإخــوان 

المســلمين في تونــس هــو رفــض البرلمــان التونــي لاتفاقيتــن 

ــا  ــن قطــر وتركي ــة، وكل م ــن جه ــس م ــن تون ــن ب تجاريت

مــن جهــة أخــرى، حيــث تعطــي هاتــان الاتفاقيتــان 

امتيــازات كبــرة للتدخــل الــركي في الاقتصــاد التونــي 

بشــكل واســع، حتــى أن أحــد النــواب اعتبرهــا اعتــداء عــى 

ســيادة تونــس، حيــث كان مــن المنتظــر أن يعقــد البرلمــان 

ــون،  ــن للنظــر في مشروعــي قان التونــي، جلســتين متتاليت

يتعلــق الأول باتفاقيــة بــن الحكومــة التونســية وصنــدوق 

قطــر للتنميــة حــول فتــح مكتــب لــه بتونــس، أمــا مــروع 

القانــون الثــاني، فيشــمل اتفاقيــة للتشــجيع والحمايــة 

المتبادلــة للاســتثمار بــن تونــس وتركيــا، ويســمح – في 

حــال إقــراره- لرجــال الأعــال الأتــراك بالتملــك في تونــس. 

إلا أن الرفــض الشــعبي والبرلمــاني لمشروعــي الاتفاقيتــن، 

وللمخطــط الإخــواني الكامــن وراءهــا، أجــر البرلمــان 

عــى تأجيــل التصويــت عليهــا، وســط اتهامــات للغنــوشي 

باســتغلال ســلطته لتمكــن أنقــرة والدوحــة مــن مزيــد مــن 

ــي.  ــاد التون ــى الاقتص ــة ع ــكام القبض ــل وإح التغلغ

الغنوشي يساند السراج 
تحت غطاء “الحل السياسي”

ــي راشــد  ــان التون ــس البرلم ــأ” رئي ــابقة خطــرة “هن في س

ــراج  ــز ال ــة فاي ــاق الليبي ــة الوف ــس حكوم ــوشي لرئي الغن

ــن  ــم م ــى الرغ ــة”، ع ــدة الوطي ــو قاع ــه نح ــدم قوات “بتق

ــوس أطــراف  ــا، وجل ــم الحــل الســياسي في ليبي ــه دع ادّعائ

النــزاع عــى طاولــة الحــوار، حيــث أكــد الغنــوشي في عــدة 

ــى  ــا، وع ــراع في ليبي ــكرياً لل ــل عس ــه لا ح ــبات أن مناس

تتأثــر  تونــس  وأن  الســياسي،  للمســار  العــودة  ضرورة 

ــا عــودة الأمــن  ــا، ويهمه ــكل مــا يحــدث في ليبي ــاشرة ب مب

ــاد. ــتقرار للب والاس

ــوشي  ــه الغن ــام ب ــا ق ــواب ان م ــض الن ــر بع ــد اعت وكان ق

هــو تجــاوز لــدور الدولــة ورئيســها، الــذي هــو فقــط بيــده 

ــت  ــوشي تح ــركّ الغن ــة، وتح ــة الخارجي ــات السياس صلاحي

مــرر “الدبلوماســية البرلمانيــة”، فيــه تجــاوز للســلطة 

المتعــارف  الدبلوماســية  وللنواميــس  للأعــراف  وضرب 

عليهــا، باعتبــار أن النظــام الداخــي للبرلمــان يتحــدث عــن 

دبلوماســية برلمانيــة، في حــدود تشــبيك العلاقــات مــع 

ــط. ــرى فق ــات دول أخ برلمان

الحيــاد  لكــر  النهضــة  حركــة  محــاولات  وكانــت 

الدبلومــاسي التونــي تجــاه الأزمــة الليبيــة قديمــة، حيــث 

ــط  ــذاك بالضغ ــوشي آن ــد الغن ــة راش ــس الحرك ــاول رئي ح

ــاذ  ــبسي، لاتخ ــد الس ــابق، قاي ــي الس ــس التون ــى الرئي ع

ــات  ــي تحتفــظ بعلاق ــك المليشــيات، الت موقــف داعــم لتل

وطيــدة مــع حركــة النهضــة الإخوانيــة، خاصــة تنظيــم 

“فجــر ليبيــا”، الــذي يترأســه عبــد الحكيــم بلحــاج، رئيــس 

الجماعــة الليبيــة المقاتلــة، حيــث أنّ مصــادر مطلعــة عــى 

ــي، الباجــي  ــس التون ــأنّ الرئي ــادت ب ــس، أف هــذه الكوالي

ــوشي،  ــد الغن ــن راش ــاً م ــاً سري ــض طلب ــبسي، رف ــد الس قاي

عــى  قــردان  بــن  الموجــود  “الكتــف”،  مينــاء  بجعــل 

الحــدود التونســية الليبيــة، منصــة لتمريــر الأســلحة الثقيلة 

والخفيفــة إلى حكومــة فائــز الــراج، وقــد ســجل في هــذا 

ــن الناشــطين في المجــال الســياسي، وجــود  ــدد م الإطــار، ع

حمــات داخــل مســاجد تقودهــا قيــادات عليــا ووســطى في 

ــي. ــي الليب ــش الوطن ــر الجي ــة، لتكف ــة النهض حرك

الغنوشي تحت سطوة
 المساءلة البرلمانية

لا يســتطيع راشــد الغنوشي، رئيــس حركة النهضــة الإخوانية، 

ورئيــس البرلمــان التونــي، بــأي حــال مــن الحــوال الهــروب 

ــب  ــض مكت ــن رف ــم م ــى الرغ ــة، ع ــن المســاءلة البرلماني م

ــه  ــذي تتراس ــر، ال ــتوري الح ــزب الدس ــب الح ــان طل البرلم

ــوشي  ــرّ عــى مســاءلة الغن ــي ت ــر مــوسى، الت ــة عب النائب

ــة التــي هبطــت في تونــس،  ــرة الرئاســية التركي حــول الطائ

ــه يســهّل  ــوشي بأن ــث اتهــم الغن ــا حي دون معلومــات عنه

دخــول اســلحة لدعــم قــوات الوفــاق، عــى الرغــم الحظــر 

ــا. المفــروض عــى توريــد الأســلحة لليبي

ــل  ــاً، داخ ــاً مفتوح ــر اعتصام ــتوري الح ــزب الدس ــدأ الح ب

مقــر البرلمــان التونــي، للضغــط عــى البرلمــان، مــن أجــل 

وتهنئــة  صلاحياتــه،  تجــاوزه  حــول  الغنــوشي  مســاءلة 

الــراج، في دليــل واضــح عــى وقــوف الغنــوشي الــذي يرأس 

البرلمــان إلى جانــب طــرف في النــزاع الليبــي، مــا يعنــي أنــه 

ــث  ــزاع، حي لا يقــف عــى مســافة واحــد مــن أطــراف الن

دخــل أعضــاء كتلــة الدســتوري الحــر بــإضراب الجــوع 

التدريجــي لإجبــار الغنــوشي للخضــوع للمســاءلة البرلمانيــة. 

وســاند الدســتوري الحــر عــدة أحــزاب واصــدروا بيانــاً 

طالبــن مــن الرئيــس قيــس ســعيّد الــرد عــى مــا ورد مــن 

مواقــف راشــد الغنــوشي، “وهــي مواقــف تصــب في خانــة 

ــتي  ــم اللوجس ــم الدع ــس بتقدي ــة لتون ــات الموجه الاتهام

ــان. ــا”، بحســب البي ــا عــى ليبي ــا في عدوانه لتركي

واعتــرت أحــزاب )التيــار الشــعبي، والعــال، وحركــة 

ــي  ــزب الوطن ــراكي، والح ــزب الاش ــام، والح ــس إلى الأم تون

الديمقراطــي الاشــراكي، والقطــب، وحركــة البعــث( الاتصــال 

“تجــاوزاً لمؤسســات الدولــة، وتوريطــاً لهــا في النــزاع الليبــي 

ــت الأحــزاب  ــا”. دع ــة الإخــوان وحلفائه ــب جماع إلى جان

ــازم”  ــف ح ــاذ موق ــة لـــ” اتخ ــات الوطني ــوى والمنظ الق

تجــاه الغنــوشي وجماعتــه، الذيــن “يحاولــون الــزجّ بتونــس 

في النــزاع الليبــي، وتوريطهــا مــع الاحتــال الــركي، وهــو مــا 

يشــكل خطــراً كبــراً عــى تونــس والمنطقــة”.

وعــى الرغــم مــن الضغــط البرلمــاني عــى راشــد الغنــوشي 

ــان،  ــة البرلم ــن رئاس ــه م ــة بعزل ــد المطالب ــل ح ــذي وص ال

ــة البرلمــان،  ــه يخــرق الأنظمــة المعمــول بهــا تحــت قب كون

إلا ان هــذا الأمــر لــن يخرجــه مــن عبــاءة تنظيــم الإخــوان 

الــذي ارتبــط بهــم فكريــاً وإيدلوجيــاً مــن جهــة، وتقاطــع 

المصالــح السياســية والماليــة التــي جعلــت منــه أحــد أثريــاء 

تونــس، ســيمضي الغنــوشي في تعميــق علاقتــه بأنقــرة 

وتلقّــي الدعــم مــن الدوحــة وتقديــم المســاندة اللوجســتية 

ــي  ــم العالم ــع التنظي ــكلي م ــه ال ــد ارتباط ــس، لتأكي لطرابل

للإخــوان.

راشد الغنوشي
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وليد البني لليفانت: سبب استمرار النظام السوري 
هو كونه ممسوكاً وليس متماسكاً!

مؤخــراً  مخلــوف  *تصريحــات  	

وتزامنهــا مــع مــا كتبــه بعــض الإعــام الــروسي 

الفســاد مافيــا  بــن  خلافــات  هــو 

*لا نســتطيع الحديــث عــن تصــدع النظــام 

فالنظــام ممســوك جيــداً بقــوى خارجيــة

*مســار أســتانة يفتقــد للدعــم الغــربي )الأوربي 

الأمريــي(، الــذي لايــزال متمسّــكاً بالقــرار 

ــف ــررات جني ٢٢٥٤ ومق

ــى كل  ــات ع ــر عقوب ــون قي ــيفرض قان *س

مــن يفكــر بالتعامــل مــع مؤسســات النظــام، 

المؤسســات  مــن  الكثــر  سيشــمل  وهــذا 

الروســية والإيرانيــة

*أعتقــد أن مقــررات جنيــف والقــرار ٢٢٥٤ 

قــد وضعــوا خطــة واقعيــة للانتقــال الســياسي

شــهدت الآونــة الأخــرة مــدّاً وجــزراً فيــا 

ــى  ــة ع ــوى الفاعل ــع الق ــوذ جمي ــق بنف يتعلّ

ــه  ــخونة، تخللّ ــغ الس ــتاءٍ بال ــد ش الأرض، فبع

ــب  ــات حل ــى جبه ــام ع ــداني للنظ ــدّم مي تق

ــت  ــي بات ــد سراقــب الت ــف عن ــب، ليتوقّ وإدل

الــروسي  “الضامنــن  بــن  خلافيــة  بــؤرة 

التصعيــد  خفــض  اتفــاق  وفــق  والــركي”، 

بــدأ  المنــرم،   مــارس  آذار/   5 في  الموقـّـع 

الطرفــان بتســيير دوريــات روســية- تركيــة 

ــاط  ــدٍ لنش ــع تصاع ــك م ــن ذل ــركة، تزام مش

ككل.  المنطقــة  في  المتطرفّــة  التنظيــات 

الخطــاب  بــدأ  الســياسي،  الصعيــد  عــى 

الامتعــاض  الــروسي يظهــر حالــة  الســياسي 

الشــديد مــن قبــل الشــارع الــروسي، فيــا 

يختــصّ بسياســات بشــار الأســد، والفســاد 

المــالي للنظــام، ســيما بعــد توقيــع اتفاقيــة 

إيجــار مينــاء طرطــوس للــروس لمــدة 49 عامــاً، 

وطــرد أعــداد ضخمــة مــن العاملــن فيــه. كلّ 

ــهداً  ــر أن مش ــا تظه ــوّرات، وغيره ــذه التط ه

سياســياً جديــداً تجــري صياغتــه في ســوريا، 

وللوقــوف عــى طبيعــة هــذا المشــهد التقــت 

ــب، والمعــارض الســوري  ــوز بالطبي ــت ني ليفان

البــارز وليــد البنــي. يعتــر البنــي واحــداً مــن 

ــة” في ســوريا. حيــث  ــة الوطني رمــوز “الليبرالي

اعتقــل ســابقاً في إطــار اعتقــالات ربيع دمشــق 

ــه  ــع أيلول/ســبتمبر 2001. وحكــم علي في مطل

بالســجن خمــس ســنوات، ثــمّ أطلــق سراحــه 

عــام 2006.

الســلطات  عــادت   2007 الأول  كانــون  وفي 

الأمنيــة واعتقلــت البنــي عــى خلفيــة انتخابــه 

أفــرج  العامــة لإعــان دمشــق.  الأمانــة  في 

ــر  ــد أك ــي في 2010/06/17 بع ــد البن ــن ولي ع

مــن عامــن ونصــف مــن الســجن، وكان مــن 

ــذ  ــلمي من ــوري الس ــراك الث ــاركين في الح المش

أيامــه الأولى. داهمــت قــوات الأمــن منــزل 

الدكتــور البنــي عــام 2011، واعتقلتــه مــع 

تشريــن  مــن  الثــاني  الأســبوع  وفي  ولديــه. 

الأول/ أكتوبــر 2011 قــررت محكمــة اســتئناف 

ــي  ــن البن ــراج ع ــق الإف ــف دمش ــح بري الجن

ومحاكمتــه طليقــاً.

للمجلــس  غــادر ســوريا إلى مــر وانضــم 

عــن  مســؤولاً  واختــر  الســوري  الوطنــي 

العلاقــات الخارجيــة. كتــب مــع عبــد العزيــز 

ــن  ــاني م ــف الث ــاع في النص ــم من ــرّ وهيث الخ

كانــون الأول/ديســمبر 2011 مذكــرة التفاهــم 

بــن هيئــة التنســيق والمجلــس الوطنــي التــي 

جــرى إجهاضهــا بتدخــات إخوانيــة. 

ــدولي يتحــرّ  ــد أنّ المجتمــع ال ■ هــل تعتق
لمرحلــة “اليــوم التــالي لســقوط النظــام”، ومــا 

هــي قراءتــك للمــؤشرات الدوليــة والإقليميــة 

مــن تصعيــد إعلامــي روسي وانحســار موجــة 

الدّعــوات العربيــة لعــودة النظــام إلى جامعــة 

الــدول العربيــة؟

ــدولي  ــع ال ــأن المجتم ــي ب ــا يوح ــد م لا يوج

يتحــرّ لمــا بعــد الأســد، وتصريحــات مخلــوف 

مؤخــراً، وتزامنهــا مــع مــا كتبــه بعــض الإعــام 

ــاد  ــا الفس ــن مافي ــات ب ــو خلاف ــروسي، ه ال

الســورية.  الكعكــة  مــن  تبقــى  مــا  عــى 

تحضــرات اليــوم التــالي تتطلــب إشــارات 

ــات روســية  مختلفــة تمامــاً، مــن مثــل محادث

ــركي  ــارب أوروبي ت ــورية، تق ــول س ــة ح غربي

ــف. ــس المل ــول نف ح

الأوربيــة  التركيــة  المواقــف  تبــدو  الآن  إلى 

تخالــف  ســبب  يــرح  وهــذا  متباعــدة، 

أردوغــان مــع بوتــن وخامنئــي، توتــر واضــح 

في العلاقــات الروســية الإيرانيــة، أو بدايــة 

تراجــع إيــراني أمــام المطالــب الغربيــة، إضافــة 

ــل  ــق بدي ــة خل ــربي دولي لمحاول ــرك غ إلى تح

ــى الآن. ــر حت ــر متوف ــي غ واقع

التــي  الإعلاميــة  الرســائل  تقــرأ  كيــف   ■

يوجّههــا رامــي مخلــوف، مــن هــي الفئــة 

ــد  المســتهدفة مــن هــذه الرســائل، وهــل تؤيّ

أنهّــا مــؤشّات  التــي اعتــرت  الطروحــات 

تصــدّع في هيــكل النظــام الســوري؟

أن  تــدلّ عــى   خطابــات رامــي مخلــوف 

ــح  ــة أصب ــا الحاكم ــن أجنحــة المافي ــراع ب ال

ــه إلى  ــي لإخراج ــرار رام ــة اضط ــراً، لدرج كب

العلــن، وهــو يحــاول اســتعطاف البيئــة التــي 

وكأن  والإيحــاء  النظــام،  حاضنــة  يعتبرهــا 

الجنــاح الآخــر مــن المافيــا )أســاء الأســد 

ــد  ــة عــى مــوارد البل وعائلتهــا يحــاول الهيمن

ــث  ــتطيع الحدي ــا لا نس ــا( لكنن ــر صالحه لغ

عــن تصــدّع النظــام، فالنظــام ممســوك جيــداً 

ــه  ــاؤه يعتمــد عــى كون ــة، وبق بقــوى خارجي

ــكاً.  ــس متماس ــوكاً ولي ممس

ــه عــى  ــن خــال منشــور نشرت ــرت م ■ اعت
أنّ  فيســبوك،  عــى  الشــخصية  صفحتــك 

الأزمــة الحاليــة قــد لا تفــي إلى ســقوط 

ــة  ــل المتاح ــي البدائ ــا ه ــوري، م ــام الس النظ

ــد  ــاً بع ــوري دولي ــام الس ــع النظ ــل م للتعام

ــه  ــاده وضلوع ــول فس ــرة ح ــات الأخ التسريب

في تســويق مخــدّرات حــزب اللــه، فضــاً عــن 

اســتهداف المدنيــن بالســارين عــى الرغــم 

ــة  ــر منظم ــة وتقري ــات الأمريكي ــن العقوب م

ــر؟ ــاوي الأخ ــاح الكي ــر الس حظ

للكيــاوي،  واســتخدامه  النظــام  فســاد   

الأمــوال  واســتخدام  المخــدرات  وتهريــب 

الناتجــة عنهــا لتقويــة نفســه وقاعدتــه أمــور 

متداولــة في الإعــام ومعروفــة منــذ مــدة 

ليــس  يجــري  مــا  أن  واعتبــاري  طويلــة، 

ــام، لأن  ــقوط النظ ــيؤدي إلى س ــرورة س بال

ســقوط النظــام يحتــاح إلى مقدمــات مختلفــة 

ذكرتهــا آنفــاً.

■ إلى أي حــد قــد ينجــح مســار أســتانة في 

الوصــول إلى معادلــة قابلــة للتطبيق في ســوريا، 

خاصــة وأنّ كلّ القــوى اللاعبــة عــى الأرض في 

الملــف الســوري ممثلــة في هــذا المســار؟

مســار أســتانة يفتقــد للدعــم الغــربي )الأوربي 

الأمريــي(، الــذي لايــزال متمسّــكاً بالقــرار 

٢٢٥٤ ومقــررات جنيــف. وبــدون رضًى عــربي، 

وبالتــالي فإنـّـه في حــال توفّــر دعــم عــربي 

)اقتصــادي( فلــن يكتــب لأي مقــررات تصــدر 

قابلــة  تكــون  ولــن  النجــاح  أســتانة  عــن 

ــم  ــن يجــرؤوا عــى تقدي ــذ. فالعــرب ل للتنفي

دعــم مــالي لإعــادة الإعــار دون إذن أمريــي، 

ــف  ــاق يخال ــاً لاتف ــدم دع ــن يق ــرب ل والغ

المتهــاوي  وإيــران  واقتصــاد روســيا   ،٢٢٥٤

دعــم  عــى  قــادراً  يكــون  لــن  لوحدهــا 

اســتمرار أي اتفــاق. 

■ كمناضــل ســوري قديــم، خــر أســاليب 
ــث  ــجونه، حي ــاسى في س ــة وق ــام القمعي النظ

أنـّـك اعتقلــت عــدّة مــرات عــى خلفيــة 

مواقفــك السياســية منــذ بدايــة “حركــة إحيــاء 

المجتمــع المــدني”، هــل تعتقــد أنّ الطروحــات 

ــوريين  ــرؤى الس ــةً ل ــتكون مطابق ــة س الدولي

هــم  الســوريين  أنّ  أم  المســتقبل؟  حــول 

ــم؟ ــى أرضه ــف ع ــب الأضع اللاع

في  حلــول  لأي  الغــربي  القبــول  محــدّدات 

ســورية، هــو أن ينتــج عــن هــذه الحلــول 

ــى  ــرة ع ــر خط ــتقرار، وغ ــة للاس ــة قابل دول

ــب  ــرورة يتطل ــذا بال ــالم، وه ــا والع جواره

ــرورة  ــس بال ــي لي ــة، الت ــن العدال ــاً م نوع

ــرون  ــاه الكث ــا يتمن ــع م ــة م ســتكون متوافق

ممــن  ثــاروا عــى الطاغيــة. لكــن يجــب 

أن تطمــن غالبيــة الســوريين إلى أن الجــور 

لــن  مــراراً  منهــا  عانــوا  الذيــن  والظلــم 

ــة  ــتضمن الحرّي ــوريا س ــداً، وأن س ــررا اب يتك

ــات الشــعب الســوري  ــع مكون والأمــان لجمي

دون اســتثناء، وأن لا يتعرضــوا للانتقــام أو 

ــرى. ــرة أخ ــم م الظل

■ معتقلــو ســوريا، وكنــت واحــداً منهــم 
ــات  ــم الملف ــد أه ــون أح ــدّة يمثل ــنوات ع لس

التــي لم يحــدث أي تقــدّم بشــأنها، ومــع 

الأرض  عــى  الواقــع  الأمــر  قــوى  تعــدّد 

الســورية، بــات الموضــوع أشــدّ تعقيــداً، نظــراً 

الانتهــاكات،  في  الضالعــة  الأطــراف  لتعــدّد 

ــل  ــف؟ وه ــذا المل ــة ه ــي معالج ــف ينبغ كي

يمكــن الوصــول إلى تســوية  مــع تجــاوز هــذا 

الملــفّ الجوهــري؟

أعتقــد أن كلّ مــن يريــد لســورية الاســتقرار، 

ــرضّ  ــن تع ــة إنصــاف م ــرّ بحقيق ــه أن يق علي

للظلــم، ووضــع طريقــة لمحاســبة مرتكبــي 

الانتهــاكات مــن جميــع الأطــراف، بحيــث 

الســوريين بمختلــف  نضمــن عــدم تعــرضّ 

انتماءاتهــم لهــذه الانتهــاكات مــرة أخــرى، 

مــع فتــح البــاب للتســامح مــع العنــاصر التــي 

ــرار في  ــة ق ــادي أو صاحب ــا دور قي ــن له لم يك

ــاكات.  ــذه الانته ــكاب ه ارت

ــار الأخــر في الاقتصــاد   ■ هــل يســهم الانهي

الســوري إلى الدّفــع باتجــاه تفعيــل العقوبــات 

ــه ســيكون ورقــة ضغــط  عــى النظــام ؟ أم أنّ

للقبــول  الســوري  الشــعب  عــى  إضافيــة 

ــة؟ ــويات الدولي بالتس

ــتدّ،  ــام ستش ــى النظ ــات ع ــد أن العقوب أعتق

وأيضــاً ســيفرض قانــون قيــر عقويــات عــى 

مؤسســات  مــع  بالتعامــل  يفكــر  مــن  كل 

مــن  الكثــر  سيشــمل  وهــذا  النظــام، 

المؤسســات الروســية والإيرانيــة. وفي نفــس 

الوقــت ســيتم اتخــاذ إجــراءات لتخفيــف 

المعانــاة عــن المواطــن الســوري العــادي، لكــن 

هــذه الإحــراءات ســراعي موضــوع عــدم 

ــة  ــا لتقوي ــن الاســتفادة منه تمكــن النظــام م

ــى  ــه ع ــديد قبضت ــة، وتش ــاته القمعي مؤسس

الســوريين الواقعــن تحــت هيمنتــه. 

■ مــا هــي رؤيتــك للشــكل الأمثــل لإدارة 
ــام  ــقوط النظ ــال س ــوريا، في ح ــور في س الأم

الســوري، وهــل تعتقــد أنّ مــا يشــاع عــن 

مجلــس انتقالي مشــرك بــن النظــام والمعارضة 

ــع؟ ــى أرض الواق ــق ع ــل للتطبي قاب

أعتقــد أن مقــررات جنيــف والقــرار ٢٢٥٤ 

قــد وضعــوا خطــة واقعيــة للانتقال الســياسي، 

فــا بــدّ مــن مرحلــة انتقاليــة برعايــة دوليــة 

)توافــق روسي غــربي( تتيــح للســوريين وضــع 

أســس اســتقرارهم بانفســهم، وتشــجيعهم 

ــول  عــر الوعــود بالاســتقرار والازدهــار، للقب

ــة  ــوق الديني ــن الحق ــري يضم ــتور ع بدس

مكونــات  لجميــع  والثقافيــة  والقوميــة 

عــى  الحفــاظ  ضمــن  الســوري،  الشــعب 

مــن  للتعــافي  وقابليتهــا  ســورية،  وحــدة 

قواعــد  وإرســاء  ضربتهــا  التــي  الكارثــة 

والازدهــار. الاســتقرار 

وليد البني

اعداد

نور مارتيني
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رأي

اتركوا محاكمة رسلان وغريب تسير بمنحاها القانوني السليم

كــر الأخــذ والــردّ حــول المحاكمــة التــي تتــم  	

أمــام المحكمــة الألمانيــة في كوبلنــز بمواجهــة كل مــن 

ــم  ــكاب جرائ ــاد غريــب، المتّهمــن بارت ــور رســان وإي أن

ضــدّ الإنســانيّة عندمــا كانــا يعمــان في اســتخبارات 

النظــام الســوري، بــن مؤيــدٍ لهــذه المحاكمــة ومعــارضٍ 

ــا. له

فالمؤيــد يــرى بــأن مثــل هــذه المحاكــات تعتــر إنصافــاً 

ــة للتعذيــب والحرمــان  ــه كان ضحيّ لــكلّ مــن يدّعــي بأنّ

ــيّة  ــاكات الجنس ــق والانته ــه ح ــدون وج ــة ب ــن الحريّ م

المدّعــى  الإنســان  لحقــوق  الانتهــاكات  مــن  وغيرهــا 

ــن  ــقاق المتهَمَ ــن. وإنّ انش ــل المذكورَي ــن قب ــا م بارتكابه

هــو موقــف إنســاني يُحــرم لكــن هــذا لا يعنــي أن نلــزم 

ــا ولا  ــون به ــي يدّع ــم الت ــن حقوقه ــازل ع ــا بالتن الضحاي

ــاكات  ــاس الانته ــى أس ــى ع ــوق تبن ــك الحق ــيما أنّ تل س

المروّعــة لحقــوق الإنســان والتــي يمكن أن تصنّــف كجرائم 

ــرى  ــل هــذه المحاكــات ي ضــدّ الإنســانيّة، والمعــارض لمث

بــأنّ الوقــت لم يحــن بعــد لمثــل هــذه المحاكــات، بحجّــة 

أنهّــا ســتعزّز مــن موقــف النظــام الســوري وســيظهر أمــام 

ــة  ــادر عــى حماي ــه ق ــه كان عــى حــقّ وبأنّ ــه بأنّ مؤيدي

مــن وقفــوا معــه واســتمروا في الانتهــاكات بحــق الشــعب 

الســوري المنكــوب الــذي “أجــرم” حينــا طالــب بالحريــة 

والكرامــة، وبــأنّ كل مــن خــرج مــن حظــرة الطاعــة 

ــل  ــن قب ــفّي م ــة والتش ــة للملاحق ــيكون عرض ــذلّ س وال

ــوار”. ــم “الث إخوته

والحقيقــة أنّ لــكل طــرف حججــه ومبرراتــه، وكل منهــم 

يحــاول شــدّ اللحــاف لطرفــه ولــو كان ذلــك عــى حســاب 

المنطــق الســليم، وكان مــن الممكــن تجــاوز كل هــذا 

الســجال والجــدال لــو ســارت الأمــور بمنحاهــا الطبيعــي 

دون تهويــل مــن هــذا الطــرف أو ذاك، ونقصــد بمنحاهــا 

ــر  ــر للأم ــرض أن يُنظ ــن المف ــه كان م ــو أنّ ــي ه الطبيع

ــع  ــوا بموق ــخاص كان ــة لأش ــن محاكم ــارة ع ــه عب ــى أنّ ع

ــن  ــمّ م ــورة، ولا يه ــر الث ــن عم ــا م ــرة م المســؤوليّة في ف

ــة طــول المــدة أو قصرهــا، متّهمــن مــن  ــة الجزائيّ الناحي

ــاكات  ــوا الانته ــد ارتكب ــم ق ــوريين بأنهّ ــض الس ــل بع قب

بحقّهــم خــال فــرة اعتقالهــم، وبنــاء عليــه قامــت النيابة 

ــة  ــوى العام ــك الدع ــة بتحري ــة الألمانيّ ــة في المحكم العام

بحقّهــم، وعــى طــرفي الدعــوى، المدّعــن والمتهمــن، تقديم 

أدلتهــم ودفوعهــم، ومــن ثــم ســتنظر فيهــا المحكمــة 

وتصــدر قرارهــا وفقــاً لتلــك الأدلـّـة والدفــوع ووفقــاً 

ــا.  ــا به لدرجــة اقتناعه

ــذه  ــارض له ــق المع ــاري الفري ــول أن نج ــر المعق ــن غ فم

المحاكمــة بالقــول بــأنّ انشــقاق المتهَمَــن في فــرة مبكــرة 

مــن عمــر الثــورة يعفيهــم مــن المســاءلة القانونيّــة، ســيما 

وأنّ الجرائــم المســندة إليهــا، قــد تصنّــف في خانــة 

الجرائــم ضــدّ الإنســانيّة، وهــي جرائــم تتحــدّى الحصانــة 

ــام  ــة لع ــة الدوليّ ــة الجنائيّ ــا للمحكم ــام روم ــاً لنظ وفق

1998، بمعنــى أنّــه لا يمكــن لأيّ شــخص كان، ومهــا كان 

موقعــه الوظيفــي أن يتملّــص مــن المحاســبة والعقــاب إن 

ــرة  ــة الناظ ــام المحكم ــه أم ــة بحقّ ــة الكافي ــرت الأدل توف

في الدعــوى، وبالتــالي فــإنّ تــرك هــؤلاء المتهَمَــن للنظــام 

الســوري وتخليهــا عــن وظائفهــا ومكاســبهما التــي 

ــا يتمتعــان بهــا لا يمكــن أن يعفيهــا مــن المســؤوليّة  كان

بخصــوص الادّعــاءات التــي وجهــت إليهــا. في حــال 

ــه. ــاء وإثبات ــة الادّع صحّ

ثــم إنّ المثــول أمــام المحكمــة ليــس عــاراً أو فضيحــة 

كــا يتخيّلــه البعــض، فلــكلّ شــخص الحــق بالادعــاء 

عــى خصمــه أمــام المحكمــة، ويقــع عــبء الإثبــات عــى 

ــك  ــكار تل الطــرف المدّعــي ومــن حــقّ الطــرف المتّهــم إن

الادعــاءات ودحضهــا، وفي حــال عــدم ثبــوت الادعــاء 

ســتحكم المحكمــة قطعــاً ببراءتــه مــن الجــرم المســند 

مَ للمحاكمــة هــو مجــرم، وفقــاً  إليــه، إذ ليــس كل مــن قُــدِّ

للقاعــدة القانونيــة المعروفــة التــي تقــول بــأنّ كل متهــم 

بــريء مــا لم تثبــت إدانتــه بحكــم بــات مكتســب الدرجــة 

ــة. القطعي

كــا إنّ القــول بــأنّ هــذه المحاكمــة ســتعزّز موقــف 

ــا ســابقاً، فهــو  ــه كــا ذكرن النظــام الســوري أمــام مؤيدي

ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــواب، ب ــب الص ــا يجان برأين

تمامــاً، إذ إنـّـه إذا ثبــت أمــام المحكمــة بــأنّ أعــال 

ــت في  ــد وقع ــيّة ق ــاءات الجنس ــل والإس ــب والقت التعذي

فــرع الخطيــب وهــو أحــد أشــهر الأفــرع الأمنيّــة للنظــام، 

ــضّ النظــر  ــك بغ ــة دمشــق، وذل ــب العاصم ــع في قل ويق

ــهم أو  ــن أنفس ــل المتهم ــن قب ــت م ــد ارتكب ــت ق إذا كان

ــراءة  ــل غيرهــم، أي بغــض النظــر عــن الحكــم ب مــن قب

ــم. ــن أو إدانته المتهم

ــة في وجــه النظــام، إذ إنّ  ــة قويّ ــك سيشــكل صفع إنّ ذل

الأخــر لا يــزال يتبجّــح كعادتــه بعــدم صحــة الإدعــاءات 

ــل  ــن قب ــاكات م ــن الانته ــوع م ــذا الن ــل ه ــكاب مث بارت

ــه،  ــة ل ــيات الموالي ــكرية والميليش ــة والعس ــه الأمني أفرع

ــات  ــن منظ ــدر ع ــر تص ــن تقاري ــارة ع ــا عب ــة أنهّ بحج

حقوقيــة أو جهــات إعلاميّــة مسيَّســة ومدعومــة مــن 

الخــارج، لكــن لــو تــمّ إثبــات ذلــك بموجــب حكــم محكمة 

محايــدة ومســتقلّة، كالمحكمــة الألمانيــة فســيصبح موقــف 

النظــام أضعــف بكثــر مــا كان عليــه ســابقاً، مــع قناعتنــا 

ــه لــن يتوقــف عــن ســوق الحجــج الواهيــة والأعــذار  بأنّ

ــن تقنــع أحــداً.  القبيحــة التــي ل

ــب  ــد ذه ــة( ق ــد للمحاكم ــر )المؤي ــرف الآخ ــا أنّ الط ك

بعيــداً في تهويــل الأمــر وكأنّ هــذه المحاكمــة ســتأتي بالزير 

مــن البــر، إذ ليــس دقيقــاً بــأن هــذا الإجــراء يعتــر جــزءاً 

ــوّاق  ــب كل ت ــذي يرغ ــة ال ــة الانتقالي ــار العدال ــن مس م

للعدالــة والحريــة في ســوريا بالوصــول إليهــا في يــوم مــا، 

فالعدالــة الانتقاليّــة وكــا هــو واضــح مــن التســمية بأنهّــا 

ــة  ــا في المرحل ــي يفــرض تطبيقه ــة الإجــراءات الت مجموع

الانتقاليــة، أي مرحلــة الانتقــال أو التحــوّل مــن فــرة نــزاع 

ــن  ــال م ــتقرار أو الانتق ــلم والاس ــة الس ــلح إلى مرحل مس

ــددي،  ــي تع ــام ديمقراط ــتبدادي إلى نظ ــي اس ــام قمع نظ

ونستشــهد هنــا بتعريــف منظّمــة الأمــم المتّحــدة لمفهــوم 

ــاق  ــل نط ــا “كام ــا بأنهّ ــث عرفته ــة حي ــة الانتقالي العدال

ــا  ــي يبذله ــات المرتبطــة بالمحــاولات الت ــات والآلي العملي

ــعة  ــاضي الواس ــاوزات الم ــن تج ــة م ــم ترك ــع لتفه المجتم

النطــاق بغيــة كفالــة المســاءلة وإقامــة العدالــة وتحقيــق 

المصالحــة”.

ــي  ــة الت ــك المرحل ــد إلى تل ــل بع ــوريا لم نص ــن في س ونح

يمكــن فيهــا وصــف تلــك الانتهــاكات بأنهّــا أصبحــت جــزءاً 

مــن المــاضي، حيــث لا يــزال حــام الــدم جاريــاً في ســوريا، 

ــت  ــم في الوق ــراء يت ــف أي إج ــا أن نص ــالي لا يمكنن وبالت

الحــالي بأنّــه جــزء مــن العدالــة الانتقاليــة، مــع أنّــه مــن 

الممكــن أن يكــون عامــاً مســاعداً في تطبيــق العدالــة 

ــق  ــن تطبي ــى القائم ــر ع ــد يوف ــتقبلاً، وق ــة مس الانتقالي

هــذا البرنامــج شــيئاً مــن الجهــد والوقــت.

ناهيــك عــن أنّ العدالــة الانتقاليّــة لا تقتــر فقــط عــى 

الآليــات القضائيــة، بــل تشــمل أيضــاً عــدّة آليــات أخــرى 

ــاً  ــا مث ــاه، ومنه ــور أع ــف المذك ــك التعري ــا أشــار ذل ك

آليــات الإصــاح المؤسســاتي لبعــض المؤسســات التــي 

كانــت مســؤولة عــن تلــك التجــاوزات والانتهــاكات، وإن 

كانــت درجــة المســؤولية تختلــف مــن مؤسســة لأخــرى، 

وذلــك لتفــادي تكــرار حــدوث تلــك التجــاوزات مســتقبلاً، 

كمؤسســات الجيــش والأمــن والشرطــة والقضــاء، وآليــات 

جــر الــرر أي التعويــض عــن الــرر المــادي والمعنــوي 

الــذي لحــق بالضحايــا، مــا يعنــي أنّ هــذا المســار طويــل 

ــاك،  ــا أو هن ــمّ هن ــراء يت ــه بإج ــن اختزال ــائك ولا يمك وش

بــل قــد تســتدعي الظــروف التــي ترافــق هــذه العمليــة 

الاســتغناء عــن تطبيــق بعــض الإجــراءات أو تأجيلهــا 

ــدول كثــرة في هــذا المجــال وليســت  ــاً، وتجــارب ال أحيان

متشــابهة بــل الظــروف المحيطــة بــكل تجربــة هــي التــي 

ــان. كانــت ترســم المســار في أكــر الأحي

قصــارى القــول، لايمكــن لأحــد أن يصــادر حــقّ الضحايــا في 

مقاضــاة مــن يعتقــدون بــأنّ لهــم يــد في الانتهــاكات التــي 

ــم  ــأنّ انشــقاق هــؤلاء وتركه ــول ب ــم، والق ــت بحقه ارتكب

للنظــام في فــرة مبكــرة يمكــن أن يكــون شــفيعاً لهــم 

ــك  ــال تنته ــم لأفع ــت ارتكابه ــق، إذا ثب ــن المنط ــد ع بعي

حقــوق الإنســان، فمائــة ألــف بيــان انشــقاق قــد لا تنُــي 

ســة في مخيلتهــم،  الضحايــا لحظــات التعذيــب والأسى المكدَّ

وبالمقابــل لا يمكــن أن نوهــم الضحايــا بــأنّ مســار العدالــة 

الانتقاليــة قــد بــدأ في ســوريا، كــون هــذا المســار يتطلّــب 

الكثــر مــن الــروط التــي لم تتحقــق بعــد للأســف.

رياض علي

صور )سيزر( لضحايا التعذيب في 

معتقلات النظام السوري )يمين( 

وأنور رسلان )يسار(
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إعادة إعمار و)استعمار( سورية

ــدول  ــم ال ــر أنّ معظ ــت للنظ ــب والملف الغري 	

تتنافــس وتتســابق عــى ضــان حصّتهــا مــن إعــادة 

الإعــار في ســورية، والمنطقــي أن تتهــربّ الــدول المانحــة 

مــن هــذه المســؤوليّة الباهظــة التــي ســتكلّف مــا يفــوق 

نصــف تريليــون دولار مــن دون حســاب التضخّــم الطــارئ 

الجديــد الــذي قــد يضاعــف هــذا المبلــغ. 

ــة مدمــرة وشــعب منكــوب  ــغ ضخمــة ســتقدّم لدول مبال

يحتــاج لعقــود لــي يرمّــم جراحــه ويبنــي بلــده، فــا هــذا 

الكــرم المفاجــئ الــذي تبديــه هــذه الــدول تجــاه ســورية 

)مــع أنهّــا كــدول تعــاني أصــاً مــن أزمــات وعجــز وديــون 

ــزول  ــن هــذه الحــرة ت ــاً، لك ــة(؟، ســؤال محــر فع هائل

ــذا،  ــار ه ــادة الإع ــوع إع ــدرك أنّ موض ــا ن ــاً عندم تمام

ــي،  ــه الحقيق ــي مضمون ــعار يخف ــوان وش ــرد عن ــو مج ه

الــذي يعنــي وضــع اليــد عــى ثــروات ســورية وقدراتهــا، 

ــة جــداً.  ــة طويل ــاً لفــرة زمني واســتعمارها اقتصادي

فالهــدف هــو ربــط اقتصادها الجديــد مصيرياً بالتروســتات 

الماليــة الكــرى، وتحويــل شــعبها لمجــرد عــال في وطنهــم 

ــن  ــتعمار م ــل الاس ــالي نق ــاً، وبالت ــه فعلي ــذي لا يملكون ال

ــم  ــال ونظ ــي )الاحت ــكري القمع ــياسي العس ــكله الس ش

الناعــم  الديموقراطــي  الاقتصــادي  لشــكله  الاســتبداد(، 

المحكــوم بالبيروقــراط الليــرالي. فــا أحــد يلغــي إرادة 

الشــعب بالقمــع، بــل تــرك لــه الحريــة في أن يختــار، لكــن 

ــه. ــات هــم حدّدوهــا ل ضمــن إمكانيّ

الحــرب،  أمــد  إطالــة  التــي ســاهمت في  الــدول  ذات 

ومنعــت الثــورة مــن إســقاط النظــام، وعملــت عــى 

تعميــق الــرر والخــراب الــذي طــال كل شيء، بــدءاً 

بالســاح لبشــار باســتخدام كل آلــة القتــل والدمــار ضــد 

شــعبه، ومــروراً بالســاح لإيــران ومليشــياتها ثــم جيــوش 

الــدول العظمــى بذرائــع مختلفــة، منــه الإرهــاب، نهايــة 

ــر  ــى التدم ــذا الإصرار ع ــران. كل ه ــراج إي ــاريع إخ بمش

الإعــار  إعــادة  عــى  إصرار  اليــوم  يقابلــه  الشــامل، 

الجــذري، وذات الــدول التــي تغاضــت عــن ســلوك النظــام 

الــذي أطلــق ورشــة التدمــر المركــزي لتدمــر كل الوطــن، 

وعــن اســتعانته بــدول وجيــوش تســانده، وتركــت لــه 

ــر  ــارب الع ــا يق ــة لم ــذه الورش ــد ه ــل أم ــال ليطي المج

ســنوات عــى مــرأى ومســمع المجتمــع الــدولي وبتدليــس 

ــع  ــى تضيي ــت ع ــي لعب ــا الت ــم المتّحــدة ذاته مــن الأم

ــة. ــذه السياس ــة ه ــت وتغطي الوق

بعــد أن أنجــز مهمّتــه التدميريــة كاملــة، يجــري الحديــث 

عــن اســتبداله بنظــام تكنوقراطــي لا منتــمٍ، مرتبــط 

بمصالــح سياســية وأمنيــة أجنبيــة، يقــوم النظــام الجديــد 

ــعب  ــودة الش ــمح بع ــادر ويس ــدرة ق ــراع بق ــاء ال بإنه

بــروط اقتصاديــة وسياســية، كفيلــة بتحولــه لمجــرد 

ــاق  ــاشر بإط ــم، ليب ــوى جوعه ــم س ــة له ــال لا هويّ ع

ــل ســخي مــن  ــاء بســواعدهم وبتموي ورشــة إعــادة البن

مراكــز ماليــة كــرى، بعــد تأمــن الاســتقرار الأمنــي 

الــازم وتســليم الســلطة لهيئــات تكنواقراطيــة اقتصاديــة 

مؤسســات  مــع  بالتعــاون  تقــوم  جديــدة  ليبراليــة 

ــاد  ــن والاقتص ــاء الوط ــادة بن ــرى في أع ــة ك ــة عالمي مالي

ــذه  ــرّ لتنفي ــي تتحت ــا، والت ــوم له ــط المرس ــق المخط وف

ــن  ــن )المحفلي ــن الاقتصادي ــق م ــادة فري ــرة بقي ــذ ف من

ــن حافظــوا  ــارج( والذي ــاً بالخ ــياً وتمويلي المرتبطــن سياس

عــى موقــف متفــرج طيلــة عهــد التدمــر، وعــى رأســهم، 

د. عبــد اللــه الــدردري، المدعــوم مــن تجــار واقتصاديــن 

إلا  هويــة  ولا  ولاء  ولا  انتــاء  لهــم  ليــس  ســوريين 

ــام الحســابات  ــود ســوى أرق ــم معب ــس له ــم، ولي ثرواته

والكزبــري،  وحمشــو  الشــاح  أمثــال  مــن  البنكيــة، 

ولفيــف واســع مــن تجــار دمشــق وحلــب وحمــص و…، 

الذيــن تنســق بينهــم روابطهــم المحفليــة الســابقة التــي 

لم تنقطــع عــن علاقاتهــا الخارجيــة مــع كــرى التروســتات 

ــالم. ــم دول الع ــة بمعظ ــة المتحكم المالي

ــن جــدد نشــؤوا في  ــوم هــو إزاحــة متغوّل ــا نشــهده الي م

ــهم،  ــم وإفلاس ــم ببعضه ــبيح، وضربه ــام التش ــن نظ حض

تمهيــداً لعــودة شركائهــم الخجولــن الذيــن اســتفادوا مــن 

تلــك المرحلــة التدميريــة مــن دون أن يطفــو عــى الســطح 

ــادة  ــهم لقي ــر أنفس ــتمروا في تحض ــاً، واس ــيا ومالي سياس

المرحلــة الجديــدة كاقتصاديــن وطنيــن، ليصبحــوا حصــان 

طــروادة الــذي سيســلم رقبــة الاقتصــاد الوطنــي والدولــة 

يســتندون  التــي  الكــرى  للتروســتات  كلهــا  الســورية 

لإيصــال  تخطــط  والتــي  لخدمتهــا،  ويعملــون  إليهــا 

ــان  ــة الارته ــح بواب ــا، يفت ــط به ــي مرتب ــق تكنوقراط فري

للخــارج بمنظومــة قانونيــة اقتصاديــة جديــدة تحــت 

عنــوان سياســات إعــادة الإعــار التــي ســتظهر عــى 

شــكل مشــاريع مغريــة جــداً، وبتكاليــف باهظــة جــداً، لا 

تســدد كديــون ميــرة، بــل كعبوديــة دائمــة وتمليــك رقبــة 

الشــعب لحيتــان المــال الخارجــي التــي ســيبتلع كل شيء، 

ــن  ــك م ــة لا تمتل ــة عامل ــرد نمل ــن إلى مج ــوّل المواط وتح

ــة تعمــل  أمرهــا شــيئاً، وتنحــر حريتهــا في أن تكــون نمل

ــاة. ــد الحي ــى عــى قي لتبق

إنّ معركــة الحريــة والاســتقلال والكرامــة لــن تنتهــي قريباً، 

وعــى الشــعب الثائــر من أجلهــا الانتبــاه والتحــرّ لخوض 

حــرب ومعركــة جديــدة عنوانهــا إعــادة البنــاء، التــي لــن 

تقــلّ ضراوة عــن المعركــة ضــد النظــام. 

وعليه يجب الانتباه للنقاط التالية:

عــدم القبــول بــأي حــلّ ســياسي لا يضمــن عــودة المعارضــة 

السياســية، ولعبهــا دوراً سياســياً في المرحلــة الانتقاليــة، 

ــادة  ــات إع ــع سياس ــن وض ــة ع ــلطة انتقالي ــم أي س ولج

فهــم  الشــعب.  وموافقــة  رقابــة  دون  مــن  الإعــار، 

ــر سياســات خطــرة  سيســتغلوّن الحاجــات الملحــة لتمري

ونتحــىّ  إلحاحنــا  نلجــم  أن  وعلينــا  بعيــد،  أثــر  ذات 

بالصــر، وهــذا يتطلّــب تنظيــاً وتواصــاً وتنســيقاً سياســياً 

ــعاً. ــعبياً واس ش

ــدرات  ــم ق ــن تنظي ــدّ م ــك لا ب ــاح في ذل ــل النج ــن أج م

الشــعب وقــواه سياســياً، وبشــكل خــاص الفقــراء والعــال 

ــر عــى السياســات  ــات الوســطى للتأث والفلاحــن والطبق

الاقتصاديــة المقترحــة للمرحلــة الانتقاليــة. ولتدعيــم ذلــك 

يجــب فتــح بــاب التفتيــش والتحقيــق بــكل الــروات التــي 

ــا،  ــا، ونظافته ــق مــن شرعيته تشــكلت في ســورية، والتحق

قبــل الســاح لهــا بالنشــاط، ومصــادرة وحجــز كل ثــروة 

غــر نظيفــة وغــر شرعيــة، وعــدم تمريــر أي قــرار بالعفــو 

يشــمل الــروات والجرائــم الاقتصاديــة.

لجــم خطــط إعــادة الاعمار التــي ترهــن الاقتصــاد للخارج، 

ــر  ــب الأم ــو تطل ــة، ول ــدرات الوطني ــى الق ــاد ع والاعت

ــرار  ــدم الانج ــل، وع ــل الأج ــداً طوي ــراً وجه ــاً وص خطط

وراء الحلــول السريعــة التــي تعطــي نتائــج سريعــة، لكنهــا 

مــرةّ عــى المــدى البعيــد. وبشــكل خــاص عــدم الســاح 

ــدم الســاح  ــة، وع ــات الدول ــام وملكي ــاع الع ــع القط ببي

بتملــك الأجانــب للعقــارات أو بنســبة أكــر مــن %49 مــن 

أســهم أي شركــة.

ــي  ــوز الت ــراء والع ــة الاه ــتخدام حال ــاح باس ــدم الس ع

ــي  ــتدانة الت ــات الاس ــر سياس ــعب لتمري ــا الش ــاني منه يع

ــن  ــة م ــة دائم ــاد لحال ــوز الح ــة الع ــل حال ــي بتحوي تنته

الاســتغلال. والانتبــاه لــكل العقــود المبرمــة ولنتائجهــا 

البعيــدة بالاعتــاد عــى خــراء اقتصاديــن يســاريين، 

ــس  ــرة، ولي ــعب الفق ــات الش ــاً لطبق ــون أيديولوجي ينتم

للتروســتات العالميــة.

الفاســدين  كل  بمحاســبة  الانتقاليــة  الحكومــة  إلــزام 

ــدّ  ــة ض ــة مجزي ــات اجتماعي ــم ضمان ــتغلين وتقدي والمس

ــة  ــة لتغطي ــة وفــرض ضرائــب كافي الفقــر والعــوز والبطال

سياســات اجتماعيــة فعالــة.

اقتصاديــة  ليبراليــة  برامــج  وراء  الســر سياســياً  عــدم 

ترفــع شــعارات رنانــة عــن الحريــة والاســتثمار والاقتصــاد 

المفتــوح، بــل تشــكيل جبهــة يســارية متماســكة تتمســك 

بإلــزام الدولــة بتقديــم خدمــات اجتماعيــة وضمانــات 

ــون  ــى أن يك ــاد ع ــزم الاقتص ــن، وتل ــكل مواط ــة ل مجزي

ــال،  ــة رأس الم ــس تنمي ــات ولي ــة الحاج ــو تلبي ــه ه هدف

وتضــع قيــودا صارمــة عــى المظاهــر الربويــة التــي تضخــم 

ــي. ــاد الإنتاج ــاب الاقتص ــى حس ــي ع ــاد الفقاع الاقتص

التــي  والإجــرام  الفســاد  أمــوال  معظــم  لأنّ  الانتبــاه، 

هرّبــت للخــارج وتقــدّر بمئــات المليــارات مــن الــدولارات، 

ســتعود للداخــل عــى شــكل اســتثمارات أجنبيــة وبأســاء 

جديــدة، أي أنّ مخلــوف وأســاء الأخــرس وغيرهــم ممــن 

شــغّلوا مملــوك والــدردري كمســتخدمين عندهــم، ســوف 

ــن الشــباك لاســتعباد  ــودون م ــاب ويع ــن الب يخرجــون م

ــوه. ــوه وقتل واســتغلال الشــعب بعــد أن سرق

د. كمال اللبواني

عبد الله الدردري

الدمار في مدينة حمص السورية
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خلاف داخل المافيا في سوريا أم محاولة 
أخيرة لتلميع الأسد “كن مع الله ولا تبالي”

مخلــوف  رامــي  علينــا  أطــلّ  	

ــع  ــن م ــوان “ك ــت عن ــو تح ــراً بفيدي مؤخ

ــائل  ــه رس ــن خلال ــه م ــالي” وجّ ــه ولا تب الل

عديــدة منهــا مــا يحمــل رســائل مبطنــة 

للنظــام بكشــف جميــع الأوراق التــي لا 

نعلــم  لأننّــا  بالحقيقــة  لكشــف  تحتــاج 

بوجودهــا كســوريين منــذ حكــمَ الأســديون 

البــاد. 

فالجميــع في ســوريا يــدرك تمامــاً أنّ ثــروة 

رامــي مخلــوف وغــره مــن أباطــرة المــال 

بالعائلــة الحاكمــة في ســوريا لم  الملتصقــن 

ــي،  ــن إرث عائ ــدّ، ولا م ــل وك ــن عم ــأتِ م ت

ــلطة  ــن الس ــاشرة م ــتفادة المب ــن الاس ــل م ب

ــرزق  ــدأ ي ــس عــى مب ــد لي والفســاد وبالتأكي

نفــس  مخلــوف في  قــال  كــا  يشــاء  مــن 

الفيديــو مســتفزاًّ مشــاعر النــاس باســتغبائهم 

مــرة بعــد مــرة بدعــاء التقــوى والصــاح، فهــو 

كــا قــال يقاســم “الحكومــة” أرباحــه ويتــرعّ 

للفقــراء، كــا أنـّـه يدفــع الضرائــب في حديــث 

ممــزوج بالكــذب مقــرف الى حــدّ الإقيــاء، 

ومــازال  كان  فهــو  وفي ســيناريو مكشــوف 

في  القمــع  ســلطة  اســتمرار  أدوات  أحــد 

ســوريا، لأنّ اســتمراريّة ذلــك النظــام يتطلّــب 

الســيطرة عــى الاقتصــاد وعــى حركــة الســوق 

ــذي  ــدور ال ــو ال ــوريا وه ــتثمارات في س والاس

أدّاه مخلــوف ومــن يشــبهه عــى مــدار عقود، 

ــداً. ــس جدي ــتمرّ ولي ــر مس ــو أم وه

ــة  ــة بالخيب ــات المليئ ــك الحكاي أذكــر تمامــاً تل

التــي ســمعتها عــن مســتثمرين وطنــن أرادوا 

إقامــة اســتثمارات ناجحــة في ســوريا، لكنهــم 

اصطدمــوا بالحــوت الكبــر المســمى رامــي 

عــى  بالنصــف  المشــاركة  فإمــا  مخلــوف، 

ــور،  ــاريع الن ــك المش ــر تل ــن تب ــل أو ل الأق

وبغــضّ النظــر عــن تلــك المشــاريع وطبيعتهــا 

فمخلــوف الواجهــة الاقتصاديّــة لنظــام الأســد 

لا يحتــاج لأكــر مــن ابــداء الرغبــة بالاســتيلاء 

ــة  ــى الأبني ــك المشــاريع وحتّ ــن تل عــى أيّ م

ــه،  ــح ملك ــة لتصب ــاني الحكوميّ ــة والمب التراثيّ

أو ليكتــب لمشــاريع المســتثمرين الرافضــن 

كانــت  ســواء  المجــالات  كل  وفي  الفشــل 

أو  الخدمــات  أو  الســياحة  أو  الإعــام  في 

الاتصــالات، أو أيّ مــروع كان، أو مــن خــال 

ــوف.  ــة لمخل ــة المملوك ــام القابض ش

وهــو ســلوك اســتمرّ لعقــود أمــام مــرأى 

ومســمع الأســد وبمباركــة منــه، وبــأدوات 

الأجهــزة الأمنيّــة التــي يمكــن لهــا أنّ تتدخــل 

بــأيّ لحظــة لتنــكّل بــأي أحــد يرفــض مشــاركة 

في  حلقــة  بذاتهــا  تكــون  أن  أو  مخلــوف 

حلقــات الفســاد، وبقــدرة قــادر،  تنتهــي 

ويندمــون  البــاد  في  الرافضــن  اســتثمارات 

في  مشــاريع  أيّــة  في  التفكــر  مجــرد  عــى 

أدعــو كل هــؤلاء  ســوريا ويرحلــون، وأنــا 

للحديــث عــن تجاربهــم اليــوم، وهــو مــا 

يعنــي أنّ رامــي مخلــوف ليــس فقــط شريــكاً 

ــه. ــة ل ــة حقيق ــه وواجه ــل أدات ــام ب للنظ

وعــى مــا يبــدو أنّ هــذه الشراكــة بــدأت 

ــار الاقتصــادي والتضييــق  تتفــكك بعــد الانهي

الــذي يتــمّ عــى النظــام عــر العقوبــات، 

فقــراً  يــنّ  ســوريا  في  الســوري  الشــعب 

عــى  هــؤلاء  يختلــف  بينــا  واختناقــاً، 

المليــارات والحصــص في حــرب هزليّــة بــن 

ــن  ــر ب ــراع الأخ ــا ال ــام، وكأنهّ ــة النظ أجنح

ــا  ــم م ــا تقاس ــاول أفراده ــة يح ــراد عصاب أف

تبقــى لــي يطــول عمــر الأقــوى مــن قيــادات 

تلــك العصابــة قليــاً.

لربمــا يــدرك مخلــوف أنّ مــا قــد يجنّبــه 

يشــبه مــن ســبقه مــن أضحيــات  مصــراً 

ــهد  ــم في المش ــت أدواره ــن انته ــام الذي النظ

عــر “الانتحــار” أو التصفيــة، هــو كشــف كل 

ــوة لا  ــك الخط ــل تل ــل مث ــي تجع الأوراق الت

معنــى لهــا، وإلا فــإنّ مثــل هــذا الفيديــو قــد 

يكــون ســيناريو آخــر لتبيــض وتلميــع صــورة 

ــة  ــك العصاب ــياق تل ــارج س ــه خ ــد وكأنّ الأس

رامــي  يريــد  الــذي  والموثــوق”  “المصلــح 

منــه توزيــع المــال المنهــوب عــى الفقــراء 

بنفســه، ولكنــه بنفــس الوقــت يتحــدّث عــن 

للمحاكــم  الأوراق  كل  لكشــف  اســتعداده 

ــا  ــن م ــون واثق ــاً أن نك ــن فعلي ــك لا يمك لذل

ــر. ــة الأم ــه بحقيق ــراد من الم

ألا يجــب عــى مــن تبقــى مــن المؤمنــن 

بهــذا النظــام أن يســألوا ســؤال المئــة علامــة، 

ــح كل  ــام بمن ــقّ للنظ ــى الح ــن أعط ــو م وه

ــدف أن  ــد يص ــخص واح ــات لش ــك القطاع تل

ــط الآن  ــاذا فق ــن خــال الأســد؟، ولم يكــون اب

ــمّ  ــم الحديــث عــن المحاســبة؟، لمــاذا لم يت يت

بتلــك المحاســبة المزعومــة طــوال  الإيعــاز 

الســنوات الطويلــة الســابقة مــن عمــر المافيــا 

ــن  ــوريا؟، م ــاد س ــى اقتص ــيطرت ع ــي س الت

ــم؟،  ــن ملكه ــة وم ــؤلاء إلى الواجه ــر ه أح

ــف  ــيطرة؟،  وكي ــك الس ــم تل ــهل له ــن س وم

تــم تخريــج أمــوال طائلــة مــن ســوريا الى 

حســاباتهم البنكيّــة بالعــالم؟، هــل حقّــاً هنــاك 

انشــقاق داخــل الأسرة الحاكمــة، وهــم كلهــم 

غارقــون في الفســاد؟! وبينــا يــنّ النــاس بــرداً 

ــتثمارات  ــم الاس ــح له ــوريا تفت ــاً في س وجوع

في العــالم وتشُــرى اللوحــات والمجوهــرات 

ــل  ــوف ب ــط مخل ــس فق ــور لي ــس القص وتأس

ــه يحمــل  جميعهــم بمــا فيهــم مــن يدّعــي أنّ

ــه. ــاح نفس ــواء الإص ل

ــم  ــه أن يفه ــداً أن أحــداً يمكــن ل ــد أب لا اعتق

بشــكل مؤكــد مــاذا يحصــل داخــل تلــك 

لمخلــوف  أنّ  متأكــدون  ولكننــا  المافيــا، 

منظماتــه  مــن  الممولــن  شــبيحته  وعــر 

ــوا  ــواها، قام ــتان وس ــة البس ــة، كجمعي المالي

ــل  ــوري وقت ــعب الس ــع الش ــاهمة بقم بالمس

ــوف عــر  ــدّد مخل ــل يه ــم،  فه ــن منه الكثيري

ــب  ــاشر بتألي ــر مب ــكل غ ــو بش ــك الفيدي ذل

ــوا وحرقــوا مــن أجلــه؟،  هــؤلاء ضــدّ مــن قتل

هــل يعيــش الشــبيحة اليــوم حالــة فصــام 

لمــن يبيعــون الــولاء بعــد اليــوم لمــن يدفــع أو 

لرمــز ســلطتهم؟، هــل يــدرك الشــارع المــوالي 

مخلــوف  فســاد  عــن  اليــوم  حديثهــم  أنّ 

ــع كان  ــذي ارتف ــم ال ــقف حريته ــواه وس وس

بفضــل الشــارع الثائــر الــذي كــر حاجــز 

الخــوف في ســوريا ودفــع ثمنــاً لذلــك دمــاً 

بينــا  وتهجــراً  وتعذيبــاً  وســجناً  ودموعــاً 

شــمتوا وخونــوا ونبــذوا؟

	

اســتبشر الســوريون خــراً عندمــا فـُـرض الهــدوء  	

ــادة  ــدّدة بالإب ــة المه النســبي في الشــال الســوري، فالمنطق

ــو قليــاً  ــة، تنفّســت الصعــداء أخــراً، وارتاحــت ول الجماعيّ

مــن كابــوس مــوتٍ محقّــق.

بعــد إعــان وقــف التصعيــد في محافظــة إدلــب، تقلصّــت 

ــا  ــة، م ــى المنطق ــة الروســية والســورية ع ــات الجويّ الضرب

أراح الأبريــاء بــأنّ موتهــم المجــاني قــد تأخــر إلى حــن، 

ليفكــروا بطــرق للنجــاة، مــن النــزوح أو الهجــرة عــر عبــور 

الحــدود التركيــة، وإن يكــن بطــرق غــر شرعيــة، المهــم 

الخــاص مــن جحيــم مــوت قــادم، مــا يــزال يســيطر عــى 

ــدن  ــتمرار اله ــدم اس ــع ع ــة م ــة، خاص ــهم اليومي هواجس

ــاً. ــا سريع ــابقة وخرقه الس

لكــن مــا لم يكــن في حســبان المقاتلــن الســوريين مــن جهتــي 

المعارضــة والمــوالاة، بــأنّ اســراحتهم، نوعــاً مــا، مــن المعــارك 

لــن تــدوم طويــاً، إذ لم يتوقـّـف عــراّبَ المــوت، الــرك 

والــروس، مــن اســتجرار المقاتــل الســوري إلى معاركهــم، 

ليتحــوّل الســوريون مــن ثــوارٍ، أو جيــش نظــام، إلى مرتزقــة 

مأجــورة، تحركّهــا أجنــدات مصالــح المشــغلين، لكــن هــذه 

المــرة بشــكل مختلــف، فقــد تغــرت جغرافيـّـة الــراع 

ــه أيضــاً. وأهداف

أشــارت تقاريــر الأمــم المتحّــدة، إلى أنّ مئــات مــن المرتزقــة 

ــة عــر خطــوط  ــة الليبي ــم إرســالهم إلى الجبه الســوريين، ت

ــاً، سُبّ  ــة، تربــط دمشــق ببنغــازي، لكــن تقريــراً سريّ جويّ

ــأنّ هــذه الرحــات الجويــة ســاهمت بنقــل  مؤخــراً قــال ب

ــة. ورصــد خــراء الأمــم  ــن إلى الســاحة الليبي ــات المقاتل مئ

المتحــدة، المكلفــون بمراقبــة حظــر الأســلحة المفــروض عــى 

ليبيــا، 33 رحلــة مــن دمشــق إلى بنغــازي منــذ مطلــع العــام 

عــر شركــة أجنحــة الشــام.

في ســوريا، تدعــم تركيــا بعــض الفصائــل المســلحة المعارضــة، 

وفي ليبيــا تدعــم الحكومــة المعــرف بهــا مــن الأمــم المتحّدة، 

أمــا روســيا، فتدافــع في ســوريا عــن بشــار الأســد، وتدعــم 

ميليشــات خليفــة حفــر المناوئــة للمجلــس الرئــاسي الليبــي، 

وتقــربّ الأســد مــن حفــر كتأثــر مبــاشر لهــا عــى الطرفــن.

دمشــق، وكالعــادة، تســتخدم أســلوب التعتيــم، وكأنّ العــالم 

بــا عيــون أو آذان، فلــم يعلّــق النظــام عــى هــذا التقريــر 

ــا  ــب، إنّ ــن قري ــد ولا م ــن بعي ــة، لا م ــه أيّ أهمي ولم يعط

ــن دمشــق  ــة الشــام، ب ــى أنّ رحــات أجنح ــط ع ــد فق أكّ

ســوريون  مدنيــون  إلا  متنهــا  عــى  يكــن  لم  وبنغــازي، 

يعيشــون في ليبيــا، لكــن الريــاح لم تــأتِ عــى شــهية ســفينة 

ــع للأمــم  ــق الخــراء التاب ــد فري الإعــان الســوري، فقــد أكّ

ــوا  ــم لم يقتنع ــر، إلى أنهّ ــن الأم ــئل ع ــا س ــدة، عندم المتح

ــرد. بصحــة هــذا ال

ــه  ــاً من ــولاء، ظنّ ــا ال ــا، وبايعه ــق بتركي ــذي وث ــوري ال الس

أنهّــا قشــة الخــاص، اســتقوت بــه، لتحقيــق مطامــع طالمــا 

ــوم تدفــع  حلمــت بهــا، داخــل ســوريا وخارجهــا، فهــي الي

بالمقاتــل الــذي أضنتــه الحــرب، وحــاصره جــوع الأهــل 

والأبنــاء، ليذهــب طائعــاً تحــت إدارتهــا إلى حــرب لا ناقــة 

ــا  ــدّ به ــم يس ــة دراه ــاً ببضع ــل، مكتفي ــا ولا جم ــه فيه ل

احتياجــات أسرتــه، بعيــداً عــن الهــدف الأوحــد الــذي حمــل 

ــه، إســقاط النظــام. ــن أجل الســاح م

ــر،  ــه العاث ــه حظّ ــيط أوقع ــوريٌ بس ــر، س ــب الآخ وفي المقل

ــة  ــة الإلزامي ــبكة الخدم ــة، في ش ــق موالي ــوده في مناط وج

ــل. ــه، أو يقت ــل إخوت ــا أن يقت ــن، إم ــن ناري ــات ب فب

في هــذا الطــرف، وثــق الســوري بغريــب آخــر، غريــب 

اســتقدمه نظامــه نفســه، ليدافــع عــن اســتمراره في حكــم 

بــاد لم تعــد تطــق المزيــد مــن القمــع.. غريــب أتى حامــاً 

أحلامــه بميــاه دافئــة، عــى ظهــر طائــرات الســوخوي، فدمــر 

وقتــل بغــر حســاب، وظــلّ الســوري المجنّــد صامتــاً منتظــراً 

لحظــة الخــاص، لحظــة التسريــح مــن الخدمــة التــي باتــت 

ــإن كان مــن  ــش الأســد، ف ــاً للشــباب الســوريين في جي حل

ــة  ــن قناع ــه ع ــة، حمل ــوف المعارض ــاح في صف ــل الس حم

ــة، فليــس كل مــن حمــل الســاح في صفــوف  ولأجــل قضي

جيــش الأســد أراد ذلــك.

اليــوم يشــتبك الســوريون عــى أرض ليبيــا، أحدهــم يقتــل 

مــن أجــل حفــر الــذي لم يســمع باســمه مــن قبــل، والآخــر 

ــر  ــي، ع ــط الليب ــا بالنف ــا ومصالحه ــل تركي ــن أج ــل م يقت

ــري  ــا البح ــن ممره ــع ع ــاسي، وتداف ــس الرئ ــا للمجل دعمه

ــنا في  ــاق، لس ــر اتفّ ــط ع ــر المتوس ــه البح ــقّت ب ــذي ش ال

ــدده الآن. ص

ــكلته  ــذي ش ــي ال ــش الوطن ــن الجي ــل م ــعة آلاف مقات تس

تركيــا في الشــال الســوري، بهــدف الدفــاع عــن إدلــب 

بوجــه الأســد وروســيا، ترســله اليــوم إلى ليبيــا، بينهــم 150 

ــاً، ســلب منهــم  ــن 16 و18 عام ــراوح أعمارهــم ب ــاصراً ت ق

ــر  ــيئاً آخ ــوا ش ــأن يكون ــم ب ــم، وأمله ــتقبلهم وأحلامه مس

غــر أن يكونــوا قتــى، بمقابــل مبلــغ مــالي ووعــد بالجنســية 

ــل الأســد جنســيتنا الســورية محــض  ــد أن جع ــة، بع التركي

هبــاء. وينتظــر ذات المصــر 3300 مقاتــل، يتدرّبــون اليــوم 

في معســكرات تركيــة قبــل إرســالهم إلى القتــال جنــوب 

ــة. ــة الليبي العاصم

ــوري،  ــد س ــن 1500 مجنّ ــر م ــل أك ــد أرس ــام فق ــا النظ أم

عــر وكالــة فاغــر للمرتزقــة الروســيّة، والتــي تكفلــت بدفــع 

ــاً  ــا أربعــن ضعف ــغ في قتالهــم في ليبي ــي تبل ــم، والت مرتبّاته

لمرتباتهــم في جيــش الأســد، ليُمســك الســوري مــن وجعــه، 

ــه هنــا ليــس قــادراً عــى الاختيــار أو الرفــض، ففــي  مــع أنّ

صفــوف النظــام، إمــا تنفيــذ الأمــر، أو التصفيــة الجســدية.

ــة  ــة أمني ــم شرك ــد ســوري، وظفّته ــاك أيضــاً 200 مجنّ وهن

روســية، يتواجــدون في قاعــدة في محافظــة اللاذقيــة، بهــدف 

إرســالهم قريبــاً إلى ليبيــا للقتــال بجانــب قــوات حفــر، 

يواجهــون إخوتهــم الســوريين الآخريــن المقاتلــن، إلى جانــب 

ــة  ــون الضحي ــا، ليك ــن تركي ــة م ــاق المدعوم ــة الوف حكوم

ــات. ــل ســوري، وإن اختلفــت الجبه ــاً والقات ســوري دائم

ســوريون لا يســعون إلا للهــروب مــن الفقــر والبطالــة 

ــت  ــى وق ــاء حت ــوا أبري ــان في ســوريا، ســوريون كان والحرم

قريــب، باتــوا الآن مرتزقــة حــرب، مأجوريــن، يقتلــون 

ــر. ــع أك ــن يدف ــون لم ويقُتل

رامي مخلوف

ريما فليحان

ليبيا.. المسرح الجديد لموت السوريينمزن مرشد
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سوريا حافة الهاوية والواقعيّة السياسيّة

الطويــل في ســوريا وعليهــا،  الــراع  أفــرز  	

وطريقــة إدارتــه عــر منهــج “الغايــة تــرر الوســيلة” 

التــي تعــادل التجــردّ مــن القيــم والمبــادئ، جملــة ملفــات 

إن  فالحــروب  الأصعــدة.  كافــة  عــى  الحــلّ  صعبــة 

ــة يصــر “اللعــب” أكــر شراســة،  وصلــت مراحلهــا النهائيّ

ــة الأجــواء  ــة وتهيئ ــة الهاوي ــب التشــبث بحاف ــي تتطلّ فه

ــه  ــت ب ــة السياســيّة” الــذي تحلّ لاســتكمال إدارة “الواقعيّ

كافــة الأطــراف الخارجيّــة وتحركهــا في نطــاق تحقيــق 

مصلحتهــا أولاً وأخــراً دون حســاب للتدخــل الإنســاني، 

ــدرج تحــت مســمى  ــي تن ــك الأطــراف الســورية الت وكذل

الأساســيّة  الغايــة  أنّ  بافتراضهــا  الرســمية”  “المعارضــة 

ــة  ــلطة، فالواقعيّ ــول إلى الس ــي الوص ــياسي ه ــل الس للفع

السياســيّة يتلخّــص جوهرهــا في المبــدأ الســياسي بــأنّ “مــن 

يملــك القــوة ) الســلطة( يملــك الحــق”.

ــة  ــوّرات مختلف ــت لتط ــي خضع ــيّة الت ــة السياس الواقعي

ــز  بمفهومهــا، وأضفــى عليهــا الفلاســفة مثــل تومــاس هوب

وســبينوزا وجــان جــاك روســو بعــض التفاصيــل في محاولــة 

مشــتقّة  “هوبــز”  فاعتبرهــا  أخلاقيتهــا(،  )لا  تهذيــب 

ــات  ــن الكيان ــات ب ــأنّ العلاق ــة، وب ــة الطبيعي ــن الحال م

السياســية النفعيــة هــي بالــرورة لاأخلاقيّــة، وأنــه لا 

ــة، دون وجــود  ــادئ أخلاقي ــة أو مب ــن أن توجــد عدال يمك

ع قواعــد الســلوك، “حيثــا لا توجــد  حكومــة رئيســة لتــرِّ

ســلطة مشــركة، لا يوجــد قانــون؛ وحيثــا لا يوجــد قانون، 

لا توجــد عدالــة”، فالخــروج مــن حالــة )الواحــد ضــد 

ــة  ــق العدال ــون وتحقي ــلطة للقان ــاك الس ــع(، بإمس الجمي

والأمــان، لا يعنــي تعديــاً للاأخلاقيــة السياســية، بــل فرض 

التحكــم مــن قبــل الأقــوى، وتحديــد القــوة بالســلطة 

التــي ســمحت بوجــود الأنظمــة الاســتبدادية الشــمولية في 

حالــة الســلم. أمــا في حالــة الحــرب والخــروج مــن )حــرب 

الجميــع ضــد الجميــع( فإنهّــا ســايرت الواقعيّــة السياســيّة 

ــار أســاس التدخــل للحفــاظ عــى المصالــح والقــوّة،  باعتب

هــي المحــركّ.

ــاع  ــاً لأهــواء صُنّ ــرارات الحــرب والســام لا تتّخــذ وفق فق

القــرار وحســب، إنمــا تتّخــذ بعــد أن يجــري كل طــرف مــن 

ــوى،  ــوازن الق ــب ت ــة، ويحس ــاباته الدقيق ــراف حس الأط

ومــاذا يمكــن لهــذا الطــرف أن يكســب في نهايــة الحــرب.

وفي ســوريا، رغــم أنّ الحــرب لم تصــل خواتيمهــا الميدانيّــة 

ولم تلــغِ إمكانيّــة تفجّــر الأوضــاع بأكــر مــن مــكان، تبقــى 

ــن  ــبة للمتدخل ــبات بالنس ــى المكتس ــاظ ع ــألة الحف مس

الخارجيــن )إيــران، روســيا، تركيــا، أمريــكا( هــي الأســاس، 

واضحــة  أهــداف  ســوريا  في  منخــرط  طــرف  فلــكل 

ــرة إلى  ــة النظ ــا في عمومي ــا بينه ــارض في ــمة، تتع وحاس

ســوريا ككل، والتــي يتداخــل فيهــا المــاضي والحــاضر، 

ســوريا هــي الامتــداد الدينــي للخامنئــي وطريــق الحريــر 

ــروسي  ــر ال ــة للقي ــاه الدافئ ــي المي ــران، وه ــاص بإي الخ

ــي  ــدور روســيا العالمــي، وهــي العمــق الدين واســتعادة ل

للخليفــة الــركي والأمــن القومــي للســلطنة، وهــي نقطــة 

ــرق  ــزان ال ــط مي ــن وضب ــة لحــر اللاعب ــكاز أمريكي ارت

ــط. الأوس

التشــابكات في كليّــة النظــرة إلى ســوريا ككل، ســهّلتها 

ــا  ــيا بوصفه ــه روس ــذي أنتجت ــرافي، ال ــرز الجغ ــة الف عملي

ــوى  ــل الق ــة تحوي ــراع، وعمليّ ــر لإدارة ال ــد الأك المتعه

ــا  ــة له ــران، إلى دول شريك ــا وإي ــة، تركي ــة الفاعل الإقليمي

ــا  ــي جــرى مــن خلاله في إدارة الحــرب وإدارة الحــلّ، والت

تخفيــف التقاطعــات باعتبــار لــكل طــرف منطقتــه شــبه 

الواضحــة دون ترســيم الحــدود بشــكل نهــائي، لتبقــى 

لمناطقهــا  الأطــراف  هــذه  إدراة  اســتدامة  في  المشــكلة 

ــى النهايــة مــن الوضــع  والاســتقرار فيهــا، والاســتفادة حتّ

الســوري ككل.

إلا أنّ دخــول الــراع المنطقــة الأخــرة في خفــض التصعيــد 

الناتجــة  وتشــابكاتها  المختلفــة  بإشــكالاتها  )إدلــب( 

والمكاســب  القــوى  لتــوازن  الدقيقــة  الحســابات  عــن 

ــوء  ــى ض ــات ع ــب التحالف ــادة ترتي ــل إع ــح، جع والمصال

ــة( وإعــادة  ــة والمعنوي حســابات الربــح والخســارة )المادي

ــكاك،  ــن مجــال التنافســات والاحت ــات ضم ــز التحالف تركي

لكافــة الأطــراف هــي الأســاس، والتــي تبــدو مــن الناحيــة 

الظاهريــة عــى الأقــل، أنّ روســيا أكــر ميلاً نحــو تركيا منها 

نحــو إيــران، فهــي لا تمانــع الضربــات الإسرائيليّــة الموجعــة 

ــاً  ــل اهتمام ــدو أق ــراني، وتب ــك الإي ــا الشري ــي يتلقّاه الت

بمصــر الأســد، بــل وتديــر حولــه حملــة شرســة في إظهــار 

ضعــف إدارتــه لســوريا ولمناطــق المصالحــات، وتفتــح 

ــة الســورية، في  ملفــات الفســاد الخــاص “بملكيتــه” للدول

وقــت تــرزح فيــه ســوريا تحــت حــدّة عقوبــات )ســيزر( 

الاقتصاديــة وغــر المســبوقة بقســوتها وانعكاســها المبــاشر 

ــك  ــة، وكذل ــقط أنظم ــات لم تس ــوريين، فالعقوب ــى الس ع

ــة  ــيا حال ــا روس ــي اعتبرته ــا، الت ــة كورورن ــت جائح في وق

طارئــة لرفــع العقوبــات الدوليــة ضــدّ النظــام في اجتــاع 

ــن  ــيين م ــار الدبلوماس ــده كب ــذي عق ــراضي ال ــتانا الاف أس

ــان/أبريل. ــران في 22 نيس ــا وإي ــيا وتركي روس

ــل  ــن قب ــام م ــح النظ ــت لفضائ ــار الوق ــكّل اختي ــد ش لق

“لرامــي  المســجّل  الشريــط  وبــثّ  الــروسي،  الجانــب 

مخلــوف” سلســلة مــن التحليــات السياســية بعضهــا 

مبنــي عــى الرغبــة باقــراب نهايــة الأســد وتخــيّ روســيا 

عنــه، وكأن روســيا أصُيبــت بصحــوة متأخــرة في اكتشــاف 

ــا للتدخــل في  ــا دفعه ضعــف وفســاد النظــام، رغــم أن م

ــة  ــة واضح ــى معادل ــاً ع ــة كان مبني ــذ البداي ــوريا من س

والفســاد  الاســتبداد  ضــدّ  شــعب  ثــورة  في حدودهــا: 

ــف في  ــه ضع ــي، يرافق ــد عنف ــه بتصعي ــتشري، تواج المس

ــا الآخــر نظــر إلى  ــداني. وبعضه ــع الســوري المي إدارة الواق

ــات  ــة التقاطع ــا نتيج ــة باعتباره ــح الحالي ــة الفضائ حمل

والمنافســة بينهــا وبــن إيــران التــي تريــد عزلهــا عــن 

وإيقــاف  دمشــق  في  الســياسي  القــرار  عــى  الهيمنــة 

خافيــاً  ليــس  وهــو  المســتقبلي،  التمــددي  مشروعهــا 

ــة  ــور الواقعي ــا في منظ ــة. ولكنه ــذ البداي ــيا من ــى روس ع

السياســية الروســية وحســاب مصالحهــا فــإن هــذه الحملة 

عــى شراســتها، قــد لا تتجــاوز خدمــة مصالحهــا في تقليــم 

أظافــره ورســم حــدود طموحاتــه الاســراتيجية، كــا فعلت 

أمريــكا بعــد حــرب الخليــج بالإبقــاء عــى صــدام حســن 

ــات  ــاً رازحــاً تحــت عقوب ــاً ضعيف في موقعــه ليحكــم عراق

اقتصاديــة، هــذا إن لم يحــدث مــا يبدّلهــا مــن داخــل 

ــا. ــن خارجه ــس م ــوريا ولي س

ــن  ــداً م ــر تعقي ــوريا أك ــع في س ــر، إنّ الوض ــع الأم في واق

والتقاطعــات  الاختلاطــات  نتيجــة  الظاهريــة  القــراءة 

والأزمــات الكبــرة فيــه، ولكنــه منــذ البدايــة، تشــكّل 

عــى اعتــاد الأطــراف كلهــا )خارجيــة وداخليــة( مســألة 

الواقعيّــة السياســيّة، القائمــة عــى معرفــة الــدول الخارجية 

كلهــا، بــأن النظــام الحاكــم هــو نظــام عســكري ديكتاتوري 

شــمولي وفاســد، ولكنــه أهــون الــرور مقارنــة بالعســكرة 

والأســلمة. ثــم جعلتــه هــذه الواقعيــة جــزءاً مــن العمليــة 

السياســية.

بعــد أن تــاشى مــا يمكــن تســميته حــلّ جــذري للمأســاة 

ــتيتاً  ــراً وتش ــع تدوي ــه الجمي ــل في ــذي أوغ ــورية وال الس

توافقــي  دســتور  صياغــة  نحــو  نهايتــه  في  ليتقلّــص 

ــة  ــل المعارض ــت البدائ ــد أن أثبت ــة، وبع ــة انتقالي وحكوم

ــع جســاً سياســياً  ــة لا تتب ــا تشــكيلات متفرق للنظــام أنهّ

ــا  ــاً، كــا أنهّ ــه، أو ترويضــه لاحق ــوق ب واحــداً يمكــن الوث

لم تثبــت صلاحيتهــا في الاعــراف بقواعــد اللعبــة السياســية 

ــداني  ــراع المي ــة ال ــا في مصفوف ــذ مكانه ــات لتأخ والتوازن

ــة  ــام نتيج ــب النظ ــياسي كس ــار الس ــياسي. وفي المعي والس

ــت تعتمــد  ــي مازال ــة والت ــة الدولي ــد اللعب ــه بقواع التزام

ترويضــه بــدل إســقاطه، فهــو حتــى اللحظــة رغــم مــآسي 

ــا زال  ــان، م ــو للغثي ــي تدع ــاد الت ــة الفس ــل ورائح الداخ

حاجــة روســيّة وإيرانيّــة وإسرائيليّــة، كــا أنـّـه حاجــة 

ــاذ المعارضــن  ــزان واتخ ــل المي ــمّ تعدي ــا لم يت ــة، م أمريكي

ــة باتجــاه وضــع حلــول للأزمــات الســورية  خطــوات جديّ

ــة. ــة والصعب المكدّس

إدارة الوضــع الســوري بعمومــه الــذي بُنــي عــى الواقعيّــة 

السياســية، لم يشــهد تغــرّاً طيلــة الســنوات الماضيــة، 

التدخــل  لقــوى  “اللاأخلاقيــة”  السياســية  فالواقعيــة 

الخارجــي، قابلهــا “لاأخلاقيــة” لمــن نصّبــوا أنفســهم وكلاء 

عــن الســوريين ككل باعتبارهــم قــوى معارضــة، فلــم 

ينجــزوا طيلــة الســنوات الماضيــة أي خطــة عمــل ممكنــة 

تؤهلهــم لحكــم بلــد أو إدارتــه، ولم يــروا بالسياســة حريــة 

ــاواة.   أو مس

عــى حافــة الهاويــة، الواقعيــة السياســية تجعــل المتدخلــن 

الخارجيــن وعــى رأســهم روســيا، يتّجهــون نحــو اســتكمال 

ــة  ــة ممكن ــن أي صلاحي ــالي م ــم الح ــام الحك ــغ نظ تفري

ــن أي  ــتجعل م ــي نفســها س ــاد ترشــيحه، وه ــى لا يُع حت

رئيــس قــادم لحكــم “الجثّــة الســوريةّ” وإعــادة إحيائهــا، 

ــه في  ــت أقدام ــة كي يثبّ ــراف الخارجي ــة الأط ــة لكاف بحاج

الحكــم ويســتطيع إدارة الملفــات، وأنّ وقتــاً طويــاً ســيمرّ 

ــط  ــم  ضب ــرّر مســتقبل الأرض الســورية، ويت ــل أن يتق قب

التوازنــات لمــا بعــد الأســد.

مخيمات اللجوء السورية على الحدود التركية

هوازن خداج
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ابن رشد يا خلق هُو

توكل كرمان في المكان الخطأ

وفلاســفة  مجــدّدون  تاريخنــا  عــى  مــرّ  	

ــة،  ــكاراً مختلف ــدة، وأف ــا رؤى جدي ــوا لن ــرون، قدّم ومفك

يكــن  ولم  معنويــاً،  اغتيالهــم  وتــم  حوربــوا  ولكنّهــم 

الفيلســوف ابــن رشــد، الــذي اشــتهر بابــن رشــد الحفيــد، 

ــلف  ــرفّ والتس ــاع التط ــن التنكيــل، بــل إنّ أتب ــأى ع بمن

ــون بــه إلى  والإرهــاب، تلاميــذ ابــن تيميــة، لا يزالــون ينكلّ

ــر مجــدّد يســر عــى خطــاه وإن  الآن، ويحاربــون كل مفكّ

الأزمنــة. اختلفــت 

كان زمــن ابــن رشــد غــر زمننــا، فأهــل تلــك الأزمنــة 

ــاً  ــد طبيب ــن رش ــك كان اب ــوعيين، لذل ــوا موس ــة كان القديم

وفيزيائيــاً وفلكيــاً وفقيهــاً وفيلســوفاً وقاضيــاً، وكان لــه 

ــه، إلا  ــوم زمن ــن عل ــم م ــل في كل عل ــاع طوي ــر ب بالمخت

ــه  ــدأ حيات ــه ب ــم أنّ ــه الفيلســوف، ورغ ــتهر بالفقي ــه اش أنّ

ــوده،  ــتقام ع ــا اس ــه عندم ــعري، إلا أنّ ــب الأش ــى المذه ع

أخــذ يوجّــه الانتقــادات للأشــاعرة ومذهبهــم، ثــم تخّــرج 

في الفقــه عــى المذهــب المالــي الــذي كانــت لــه ســطوته 

ــس. ــاد الأندل في ب

إلا أنـّـه تحــرّر مــن المذهبيّــة وانطلــق فكريــاً ليؤسّــس 

ــم  ــطو ث ــد لأرس ــن رش ــرأ اب ــم ق ــرّ، ث ــر الح ــب الفك مذه

أفلاطــون، وشــغف بهــا، فقــام بترجمــة معظــم مــا وصــل 

إليــه مــن فلســفة أرســطو ومــن كتــب أفلاطــون، ثــم 

انتهــى إلى أنّــك تســتطيع أن تصــل إلى اللــه عــن طريقــن، 

ــان  ــده يكم ــا عن ــفة، فكلاه ــا الفلس ــوص، وإم ــا النص إم

ــم لم  ــد أنهّ ــن رش ــن لاب ــكلة الرافض ــن مش ــا، ولك بعضه

يفهمــوا منهجــه القائــم عــى أنـّـه لا إمــام للإنســان إلا 

العقــل، وأن العقــل مقــدّم عــى النــصّ عنــد التعــارض، ثــم 

ــول: “الفلســفة  ــدر الفلســفة، فيق ــن رشــد مــن ق ــع اب يرف

إذن  تعــارض  لا  الرضيعــة”،  وأختهــا  الشريعــة  صاحبــة 

ــون  ــد يمقت ــن رش ــر اب ــاء ع ــن فقه ــذا وذاك، ولك ــن ه ب

ــم يضيقــون ضيقــاً شــديداً مــن إعــال  الفلســفة، كــا أنهّ

ــل  ــد العق ــع تحيي ــل م ــر النق ــون غ ــم لا يعرف ــل، فه العق

ــه  ــؤلاء أنّ ــرف ه ــصّ. لم يع ــاد في الن ــن الاجته ــاده ع وإبع

كلــا اســتعمل الإنســان عقلــه وارتقــى بــه كلــا ارتقــى في 

ــانيّة. ــدارج الإنس م

والعقــل عنــد ابــن رشــد ليــس مجــرد آلــة للحفــظ، ولكنــه 

ــة قــادرة عــى إدراك الموجــودات بأســبابها، وأنّ معرفــة  آل

المســببات بتمامهــا لا تكــون إلا بمعرفــة أســبابها، وهــو 

الأمــر الــذي نعرفــه في المنطــق بارتبــاط النتائــج بمقدماتهــا، 

فــا شيء في الكــون يــأتي بغتــة دون أن يكــون لــه مُســبب، 

ــواء  ــا، س ــعل له ــاك مُش ــتعل إلا إذا كان هن ــار لا تش فالن

كان إنســاناً أو ظاهــرة كونيّــة، ويبــدو أن أعــداء ابــن رشــد 

حاولــوا النكايــة بــه أكــر مــن مــرة، ففشــلوا في أول الأمــر 

بدايــة عهــده  المنصــور كان في  الأندلــي  الخليفــة  لأن 

ــذي  ــو ال ــه، فه ــاً ل ــد مقرّب ــن رش ــفة، وكان اب ــاً للفلس محبّ

ــرف  ــد عُ ــن رش ــى إنّ اب ــطو، حتّ ــفة أرس ــرح فلس ــام ب ق

بالشــارح، وذلــك لأنـّـه عكــف عــى شرح مــا وصــل إليــه من 

فلســفة أرســطو، ولكــن النفــس البشريــة تتقلّــب مــن حــالٍ 

إلى حــال، فسرعــان مــا أصــاب الملــل المنصــور مــن الفلســفة 

والفلاســفة واتجّهــت نفســه إلى الصوفيــن والصوفيّــة، وكان 

ــم  ــإذا به ــع الحــداد، ف ــا صن ــن م ــن رشــد والصوفي ــن اب ب

ينشــطون ويقدمــون الوشــايات للخليفــة ضــده، ويتهمونــه 

بمعــاداة الشريعــة وتغليــب العقــل عليهــا، وكان ابــن رشــد 

ــن  ــداء م ــن الأع ــبعين، وتمكّ ــن الس ــرب م ــد اق ــا ق حينه

قــراءة بعــض فقــرات مــن مؤلفــات ابــن رشــد في مجلــس 

الخليفــة، وتمكنــوا مــن إخراجهــا مــن ســياقها وتأويلهــا ضــد 

مقصدهــا، فغضــب الخليفــة عليــه، وانعقــدت المحاكــات 

لــه وجماعــة مــن أصحابــه، فــكان أن أصــدر القــاضي حكمه 

ــر والتعنيــف والتجريــس. ضدّهــم بالنفــي بعــد التعذي

وبــدأ أعــداء ابــن رشــد في تأليــب العامــة عليــه، ويــا لهــف 

ــام  ــر أم ــراف تس ــاس كالخ ــد، والن ــن رش ــك ياب ــي علي قلب

ــده دخــا مســجداً  ــن رشــد وول ــى إنّ اب مــن يســوقها، حتّ

ــجد  ــن المس ــا م ــدّه وطردوه ــاس ض ــار الن ــة فث في قرطب

ــده يمســك  ــا، والرجــل يجــري وول ــكا به ــد أن كاد يفت بع

ــاس لا  ــاً، والن ــر عتيّ ــن الك ــد م ــن رش ــغ اب ــد بل ــده، فق ي

توقّــر كبــراً تــمّ اتهّامــه بالهرطقــة والكفــر، وصــدق شــوقي 

أمــر الشــعراء حينــا قــال عــن العامــة: يــا لــه مــن ببغــاء 

ــب  ــرق كت ــوا بح ــاوات قام ــؤلاء الببغ ــه، وه ــه في أذني عقل

ابــن رشــد وهــم يــكادون يطــرون فرحــاً، وكأنهّــم تخلصّــوا 

مــن شّر مســتطير، ولم يشــفع لابــن رشــد أنّ الخليفــة عفــا 

عنــه بعــد ذلــك، بــل ظــلّ صاحبنــا مكروهــاً متّهــاً في دينــه 

حتّــى مــات.

الكتــب  المســلمين  علــاء  ويكتــب  الأجيــال  وتمــرّ 

والتشــنيعات عــى ابــن رشــد، ويتّهمــه ابــن تيميــة بالكفــر 

ــن رشــد  ــل فلســفة اب ــارة أخــرى، وتنتق ــة ت ــارة وبالزندق ت

وترجماتــه لأرســطو وأفلاطــون إلى أوروبــا، وتلقــى أفــكاره 

ــس عــام  ــى إنّ أســقف باري ــن، حتّ رفضــاً مــن رجــال الدي

ــد  ــد أن كان ق ــد بع ــن رش ــكار اب ــر أف ــة حظ 1277 ميلادي

أدانهــا، وقــام دانتــي بوضــع صــورة ابــن رشــد في الجحيــم في 

تحفتــه “الكوميديــا الإلهيــة” ولكــن هــذا لم يجعــل العقــل 

ــل أخذهــا وجعــل  ــن رشــد، ب ــكار اب الغــربي مســتهجناً لأف

ــفة  ــت فلس ــربي” وظلّ ــل الغ ــرى للعق ــة الك ــا “اليقظ منه

ــى  ــام حت ــة ع ــربي لأربعمائ ــل الغ ــود العق ــد تق ــن رش اب

ــذ  ــن أخ ــدية”، في ح ــرة “الرش ــرة بالف ــك الف ــمّيت تل س

العقــل العــربي يتجــرّع أفــكار ابــن تيميــة ويغلــق أبــواب 

العقــل ومســاراته، فهــل ســيعود ابــن رشــد إلى الحيــاة مــن 

ــا  ــرّ به ــرة رشــدية نم ــا حجــر الأســاس لف ــد ليضــع لن جدي

ــن  ــانيّة مبدع ــارة الإنس ــول إلى الحض ــتطيع الدخ ــي نس ل

لا ناقلــن؟، أقــول لكــم الحــق: كلنــا يجــب أن يكــون ابــن 

رشــد.

نشــوة الانتصــار الغبيَّــة دفعــت القياديـّـة في  	

حــزب الإصــاح الإخــواني »تــوكل كرمــان« إلى الاحتفــاء 

العالمــي«  الإشراف  »مجلــس  إلى  الانضــام  بإعلانهــا 

عــى محتــوى مــا ينــر عــى منصّتــي »فيســبوك« 

الاجتماعــي. للتواصــل  و»إنســتغرام« 

ــازل  ــد لم تتن ــا الجدي ــن مركزه ــن ع ــي تعل ــى وه حتّ

ــي،  ــا التحري ــة ونهجه ــا الهجومي ــن نبرته ــان« ع »كرم

وكأنهــا تذيــع بلاغــاً حربيــاً، حيــث كتبــت عــى صفحتهــا 

في »فيســبوك«: “يســعدني الانضــام إلى مجلس الإشراف 

ــد  ــذي لم يع ــوى فيســبوك وإنســتغرام، ال ــي لمحت العالم

والمعلومــات  الإعــام  لوســائل  الحكومــات  احتــكار 

ــي”. ــل الاجتماع ــات التواص ــل منصّ ــاً بفض ممكن

قــد لا يكــون مســتغرباً كثــراً حصــول »تــوكل كرمــان« 

عــى »جائــزة نوبــل للســام« لعــام 2011، عــى اعتبــار 

أنهّــا قدّمــت نفســها كناشــطة حقوقيّــة تقــف مــع 

ــة ضــد  ــورة اليمني ــان الث ــي إب ــع الشــعب اليمن مجامي

ــم في  ــبب الأه ــع أنّ الس ــح«، م ــه صال ــد الل ــي عب »ع

ــة  ــزة الحلــم هــو تلــك الحمــات الدعائيّ فوزهــا بالجائ

الرهيبــة التــي قــام بهــا فريــق »شــبكة الجزيــرة« 

القطريــة، يضــاف إليهــا شــبكة معقــدة مــن العلاقــات 

العامــة التابعــة لقطــر وتركيــا والمدعومــة ماليــاً بســيل 

ــدولارات. ــن ال م

فيســبوك  اختيــار شركــة  يقــع  أن  المســتغرب  لكــن 

ــس الإشراف،  ــون في مجل ــان لتك ــى كرم ــتغرام ع وإنس

والأســس  المقاييــس  عــن  للتســاؤل  يدعــو  والــذي 

ــزب  ــة في ح ــن القيادي ــة في تعي ــا الشرك ــي اعتمدته الت

الإصــاح اليمنــي الإخــواني، الــذي كُشــفت علاقتــه 

بتنظيمــي »القاعــدة وداعــش« الإرهابيــن. فقــد كشــف 

مؤســس جهــاز الاســتخبارات العامــة القطريــة، »اللــواء 

الأبــواق  أحــد  هــي  كرمــان  أنَّ  منصــور«،  محمــود 

ــثّ ســموم  ــة لب التــي تســتخدمها الاســتخبارات القطري

الكراهيــة والفــوضى في دول المنطقــة العربيــة، فقــد 

ــع  ــز المرج ــبما أورد »مرك ــه_ وحس ــق قول ــت _وف لعب

للدراســات« دوراً مشــبوهاً لإثــارة القلاقــل والاضطرابات 

ــور  ــه تده ــب علي ــذي ترت ــر ال ــن؛ الأم ــا اليم في وطنه

الأوضــاع السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة عــى الســاحة 

اليمنيــة، وأســفر ذلــك عــن وقــوع اليمــن تحــت براثــن 

ــي بســطت ســيطرتها عــى  ــة« الت »الميليشــيات الحوثي

ــوة  ــرى بق ــق الأخ ــض المناط ــاء« وبع ــة صنع »العاصم

الســاح، ومــازال اليمــن يــنّ حتــى الآن مــن تداعيــات 

الدعــاوى التحريضيــة التــي تطلقهــا كرمــان بــن الحــن 

ــر. والآخ

ويكشــف حصــول كرمــان عــى منصــب في مجلــس 

الإشراف عــى »فيســبوك« مــدى الاخــراق الإخــواني 

ــز  ــة ومراك ــات الإعلامي ــركي للمؤسس ــري وت ــم قط بدع

الدراســات ومنظّــات حقــوق الإنســان، هــذا بالإضافــة 

الى دعــم الدوحــة لكرمــان، وهــو مــا كشــفت عنــه 

ــة«، التــي أكــدت أنّ كرمــان  »صحيفــة الاتحّــاد الإماراتيّ

لديهــا صنــدوق بريــد مســجل في »بنــك قطــر الوطنــي« 

بريــد  عنــوان  وهــو   ..»PO.BOX 23123« برقــم 

ــا أنَّ  ــة، ك ــتخبارات القطري ــاز الاس ــع لجه ــرك تاب مش

لديهــا حســاباً بنكيــاً برصيــد يبلــغ أكــر مــن 35 مليــون 

ريــال قطــري في بنــك قطــر الوطنــي يحمــل رقــم 

.»234442220001«

ــان« إلى جماعــة الإخــوان  ــوكل كرم ــاء »ت ــدو أنّ انت يب

ــا إلى  ــا، وتحويله ــم دوره ــاً بتضخي ــلمين كان كفي المس

ــة،  ــاة الجزيــرة القطري ــة دائمــة الظهــور عــى قن مناضل

شاشــة الإخــوان التــي تــوزع الألقــاب عــى نزلائهــا 

بالمجــان؛ تبعــاً للــدور الــذي يقومــون بــه. مانحــة 

النجوميــة لمــن تشــاء، حتــى لــو كانــت النجــوم مجــرد 

حجــارة تــرب نوافــذ المنطقــة العربيــة، بتكليــف مــن 

ــة. ــات مارق جه

وهنــاك ســبب آخــر يقــف خلــف شــهرة كرمــان، هــو 

عمــل أختهــا »صفــاء كرمــان«، كمراســلة لقنــاة الجزيــرة 

في العاصمــة اليمنيــة صنعــاء؛ وهــي أول مراســلة للقنــاة 

ــل مــن صعــود تــوكل،  في اليمــن، الأمــر الــذي عجَّ

متجــاوزةً آلاف النشــطاء والناشــطات ممــن هــم أكــر 

ــا. ــة منه ــاً وفصاحــةً وحِرفَي عل

ــتها  ــج مدرس ــة منه ــان المتناقض ــخصية كرم ــس ش تعك

فهــي  والتلــوّن،  التناقــض  عــى  القائمــة  الإخوانيــة 

ــاب  ــة للإره ــا داعم ــان لكنه ــوق الإنس ــطة في حق ناش

ــدت عمليــة »عاصفــة  بشــكل أو بآخــر، وهــي التــي أيّ

الحــزم« ضــد الحوثيــن يــوم انطلاقتهــا، لتعــود وتنقلــب 

ــا،  ــا بعــد انســحاب »قطــر« منه ــة ودوله عــى العاصف

في  بلادهــا  ســفارة  إلى  بزيــارة  قامــت  التــي  وهــي 

ــه  ــادي، ووصفت ــي ه ــسَ اليمن ــت الرئي ــاض، والتق الري

ــل( 2015،  ــان )أبري ــل، في 2 نيس ــس المناض ــالأخ الرئي ب

ــذي  ــربي ال ــف الع ــى التحال ــه وع ــال علي ــل أن تنه قب

يدعــم شرعيتــه، بحمــات الســب والتشــويه. وهــي 

التــي هاجمــت إيــران وحــزب اللــه عــى دورهــم 

الداعــم للإرهــاب في ســوريا والعــراق، لتعــود وتصمــت 

ــم هــذا المحــور المتحالــف مــع الخــط  تمامــاً عــن جرائ

ــف  ــر في مواق ــض الكب ــك التناق ــر ذل ــواني. وتفس الإخ

ــوضى  ــور الف ــا في مح ــق انخراطه ــود إلى عم ــان يع كرم

والتخريــب في المنطقــة العربيّــة.

التواصــل  وســائل  عــى  الناشــطين  آلاف  اســتنكر 

الاجتماعــي تعيــن »تــوكل كرمــان« منصــب في مجلــس 

و»إنســتغرام«،  »فيســبوك«  منصّتــي  عــى  الإشراف 

مطالبــن المســؤولين بإعــادة النظــر في هــذا القــرار المثــر 

للجــدل، متســائلين، كيــف لمــن يدعــم الإرهــاب ويثــر 

الفــن والزوابــع وينحــاز انحيــازاً ســافراً لمحــور يعــادي 

ــوراً آخــر أن يكــون قيِّــاً عــى أفــكار الناشريــن  مح

وتوجهاتهــم؟.

المؤكــد أنّ كرمــان لــن تصمــد طويــاً في منصبهــا الجــدد، 

ــون إلى  ــن يصل ــلمين« ح ــوان المس ــال »الإخ ــا كح حاله

الحكــم ثــم سرعــان مــا يســقطون، لــدى مواجهــة أقــرب 

ــت أنّ الإخــوان  ــخ أثب ــم. فالتاري اســتحقاق ســياسي مه

بارعــون فقــط في إثــارة الفــوضى والقلاقــل، لكنهــم 

ــدول. ــلون في إدارة ال فاش

فأمــام كرمــان أحــد خياريــن: إمــا أن تراجــع إدارة 

تســقط  أن  أو  فتعزلهــا،  الخاطــئ  قرارهــا  فيســبوك 

كرمــان ذاتيّــاً أثنــاء أدائهــا لعملهــا، وهــي تتعمــد 

شــطب آلاف الحســابات الداعمــة للاعتــدال والتســامح 

وحقــوق الإنســان، وإلا فهــي مضطــرة أن تصطــدم مــع 

المحــور الإخــواني الــذي دعمهــا، وتنقلــب عليــه، شــاطبة 

العنــف  إلى  يدعــو  مــن  وكل  الإرهابيــن  حســابات 

والتطــرفّ.

ثروت الخرباوي

عبد الناصر الحسين

ابن رشد


